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من مواد التخصص الي بدرسها طلاب اسم اللغة للعرسة ف جامعة بيبروت 
العرب مادة النحو والصرف 2 وخصضم 5 هذه المادة يستأدهم ويتطلب 
منهم دراستها ف مصادرها الأصلة من أمبات ال الكتب الي ألفها عاماء الحو 


ولكن اولئك الطلاب الذين أخذوا النحو والصرف في دراستهم الثانوية 
عن كتب حديئة رأوعي فبها الامحاز والتسيط » يحدون في ل عبدهم 
بالدراسات الجامعية شين من المشقة في تفبم أو استساغة مراجع النحو والصرف 
الكبرى التي يعكفون على دراستها . 

فهم يلتقون في هذه:الكتب باسماء نحاة وأسماء كتب لا يعرفون علهم 03 
عنها شيئاً . وهم يسمعون عن طبقات النحاة ومدارسهم ؛ ككدرسة البصريين 
والكوفين والبغداديين » دون أن يدر كوا الأسباب التي دعت الى وجود هذه 
الات :و الذاريي 4" دلت اريم الفلاقا سا بالنطن إلى ١]‏ لايعو 
ومسائله . 

ثم م كذلك لا يعرفون العوامل والظروف التاريخية التي حفزت الغيورين 
من عاماء اللغة على الاشتغال جمعبها » أو ال+أتهم الى وضع عم النحو » واحتال 
أعماء البحث فمه » وتذلمل صعابه والوصول به في نهاية القرن الثالث الهجري 
الى وضع ألميُوا فيه يجميع مسائله ومحصوها تمحيصا شاملا . 


وما من ٠‏ شك 5 أن دراسة الحو ف المطولاات من كتنه إدا م دسمقها 


أو يسايرها مقدمات تلقي شيئا من الضوء على كل القضايا المثار اليها 1نف) ‏ 
تكون دراسة جافة قايلة الجدوى . 
> ع 

والمباحث التي تضمنها هذا الكتاب قصد بها تلافي كل ذلك . وهي لا 
تعد وود قا عر انه أالقمتها على طلاب الصف الأول في قسم اللغة العريية 

وقد قصدت بهذه الحاضرات أن تكون مدخ الى عم النحو يعرفالطلاب 
عن طريقها في مستهل تخصصهم في اللغة العربية ما لم يكن قد عرفوه عن جمع 
اللغة والأدب » وعن نشأة ع النحو » وطبقات النحاة » وعاماء كل طبقة 
ومؤلفاتهم » ومدارس النحو وأوجه الخلاف بينبا » وعم النحو وعمائه في كل 
من بغداد » والأندلس » والمغرب » ومصر والشام » ونشأة التأليف في عم 
النحو» وتطور أسالببه الختلفة التي سار عليها حت البوم » ثم التعريف ببعض 
أمبات كته مثل : كتاب سبدويه » وكتاب «١‏ المفصل ؛ لأبي القاسم مود بن 
عمر الزمخشري © وكتاب « مغنى اللبيب » لابن هشام الانصاري المصري . 

كذلك اشتملت هذه الهاضرات على موجز المقرر من علم الصرف على 
طلاب الصف الأول بقسم اللغة العربية . ظ 

ويتضمن هذا الموحز التعردف بعلم الممرف وموضوعه واختصاصه © 
ومسائله » والفائدة من دراسته ©» وأبئيته » والميزان الصرفي » والاء_لال 
والابدال » والكلام عن الأسماء من حيث جمودها واشتقاقها » مع دراسة 

وتحد الطالب في هذه الطبعة الثانية زيادات وتنقحات اقتضتها طبيعة 
موضوعات الكتاب على ضوء تدريسها بضع سنوات 

واني لأرجو مخاص) أن يد الدارس أو القارىء في هذه المباحث بعض 
النفع له 


المولف 


- 
عا 


رع 7 
جر لاضع (غريَّ 
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امحاضرة الأولى 


١‏ تعريف عم الصرف 

 "'‏ اختصاصه 

“ما بين التصريف والاشتقاق والنحو واللغة 
4 - مسأدل علم الصرف 

ه_المزان الصرفي 


:د عار عار 


: حد الصرف‎ - ١ 

الصرف لغة معناه التغمير » ومنه « تصريف الرياح » أي تغبيرها . 

والصرف اصطلاحا هو : تغبير قي بنمة الكامة لغرض معنوي أو لفظي . 
وبراد ببنئة الكلمة همئتها أو صورتها الملحوظة من حيث حركتها وسكونها » 
وعدد حروفها » وترتيب هذه الحروف . 

فالتفسر الذى بيطرأ على بنية الكامة لغرض معنوي » هو كتغبير المفرد 
الى انق زاك وتغمير المصدر الى الفعل والوصف المشتق منه كاسم الفاعل 


وأسم المفعول ( و كتغمير الاسم بتصغيره أو السب المه ٠.‏ 


7 


أما التغبير في بنئة الكلمة لغرض لفظي » فيكون بزيادة حرف أو أكثر 
عليها » أو حذف حرف أو أكثر منها » أو بإبيدال حرف من حرف آخر » 
أو بقلب حرف علة الى حرف علة آخر »أو بنقل حرف أصلي من مكانه في 
الكلمة الى مكان آخر منها » أو بإدغام حرف في حرف آخر . 

ولهذين الغرضين > المعنوي والافظي » أحكام كالصحة والاعلال . 

فالصرف أو التصريف إذن : هو العم بأحكام بنية الكلمة بما لحروفها من 
أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك . وإذا كان عم النحو هو العم الذي 
يبحث في التغييرات التي تطرأ على أواخر الكلمات وأواها المتنقلة » فان عم 
الصرف بفبومه الاصطلاحي هو العم الذي يبحث في التغييرات التي تطرأ على 
أبننة الكلمات ؤصورها المختلفة من الداخل . 


”© اختصاصه : 

والصرف لا مختص أو بيتعلق الا بالافعال المتصرفة والاسماء المتمكنة؛ أي 
المعربة » وأما الحروف وشبهها من الاسماء الممئيّة» والافعال الجامدة نحو عسى 
وليس » فلا اختصاص أو تعلق لعلم الصرف بها » بمعنى أنما لا 'تشتى » ولا 
غثل من الفعل » أي لا توزن . 

ويوضح ابن جنى في كتابه « المنصف '"' 0 السب في عدم اختصاص عمم 
الصرف بالحروف فيقول : « والحروف لا يصح فيها التصريف ولا الاشتقاق » 
لبا جرولة الاصول »2 وإنما هي كالاصوات نحو :ا صله ومة” ونحوهها. 
فالحروف لا مدل بالفعل - أي لا توزن بأحرف المزان الصرفي التي هي : 
الفاء والعين واللام - لأنها لا يعرف لها اشتقاق . فلو قال لك قائل : ما مثال 


١< شرح املنصف لابي الفتح عئؤان ان جنى على كتاب « التصريف » لابي عؤان المازني‎ )١( 
صا وما بعدها‎ 


د وتان هل أو قد أو حق أو هلا” ونخو ذلك 0 
واكنيث” تقول له: إن هذا ونحوه لا أعثل لا يوزن - لآنه ليس بد :1 

0 الى التسممة بها فحمنئدذ نحوز وزنما بالفمل - أي 000 
فَمّل - فأما وهي على ما هي عليه من الحرفية فلا 'تصراف » . 


ثم ثم يستطره ابن جنى" فيقول : « ولذا المعنى كانت الالفات في 7 
الحروف أصولاً غير زوائد» ولا منقلبة من واو ولا باء... ولو قال قائل : ! 
الالفات في أواخر الحروف زوائدلكان ميطلا » لأنه إنما تعرف 00 7 
غيرها بالاسشتقاق » والمروف.لا تشتق » فلا يعرف ذلك فبها » . 


م ما بين التصريف والاشتقاق والنحو واللغة 

ولعل ابن جنلى” هو خير من أوضاح الصاة اليي تجمع دن التصريف 
والا* شتقاق والنحو واللغة » فقد عقد لذلك فصلا في كتابه « المنصف » أنقاء 
هنا » قال : 

« وينمغي أن 'يعم أن بينالتصريف والاشتقاق نسب قريبأواتصالاً شديداً» 
لان التصريف إنما هو أن تجيء الى الكلة الواحدة فتصرفبا على وجوه شتى » 
مثال ذلك أن تأثي الى « ضرب » فتبنى منه مثل « جعفر » فتقول : 
« “ضراب »2 ومثلل « قمطار » : « ضراب" 6» ومثل « درهم ه 
« _ضرايب »» ومثل «علم» : « ضررب ؛» ومثل «١‏ ظر'ف »:« ضرأب». 
أفلا ترى الى تصريفك الكاءة على وجوه كثيرة 9 » 

و وكذلك الاشتقاق أيضا » ألا ترى أنك تحىء الى « الضعراب » الذي 

هو المصدر فتشتق مئه الماضي فتقول : « “ضراب » > ثم تشتى منه المضارع 
فتقول : «م تضر ب » » ثم تقول في اسم الفاعل : م ضارب » وعلى هذا ما 
أشبه هذه الكامة 9... فمن هاهنا تقاربا واشتبكا » . 

رالا" أن التصريف وسمطة بين النحو واللغة يتحاديانه » والاشتقاق أقعد 


في اللغة من التصريف » كا أن التصريف أقَرب الى النحومن الاشتقاق » يدلك 
على ذلك أنك لا تكاد تجد كتايا في النحو الا والتمريف في آخره؛والاشتقاق 
عا عر بك فى كتب النحو منه الفاظ مشسرادة لا يكاد يعقد ذا باب . » 

« فالتصريف انما هو لمعرفة أ'نفءس الككلم الثابتة » والنحو إنما هو اعرفة 
أحواله المتنقة » ألا ترى أنك إذا قلت : « قام بكر" » و « رأيت بكراء 
و« ومررت بكر » > فإنك إما خالفت بين حركات حروف الاعراب 
لاختلاف العامل » وم تعرض لباق الكامة ؟ وإذا كان ذلك كذلك فقد كان 
من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف » لآن معرفة 
ذات الشىء الثابتة ينبغي أن يكون أصلا لمعرفة حاله المتنقلة » إلا أن مذا 
الفضرب من العم لما كان عويصاً صعباً» “بدىء قله بمعرفة النحو » ثم جىء به » 
بعد » ليككون الارتياض في النحو موطئا لالدخول فيه » ومعينا على معرفة 
أغراضه ومعانيه وعلى تصر”ف الحال ...3, 

- مسائله : 

ومسائل عم الصرف هي قضاباه أو قوانيئنه تحو : كل واو أو ياء إذا 
تدر كت واذة نفتح قبلها تقلب الفاء » مثل : قال وباع » أصلها “قول وبيّع » 
فتحر كت الواو والياء و'فتح ما قعلب) فقليتا ألفا » وبذللك صارت الاولى 
قال والثانية باع . 

ونحو إذا تطرقت الواو أو الماء بعد ألف زائدة قلست همزة » نحو : لقاء 
ودعاء » أصلها : لقاى و'دعاو » ولتطرف كل من الواو والماء يبعال ألف 
زائدة قلست الواو والماء همزة » فصارتا : لقاء ودعاء . 


- الميزان الصرفي 


لا كان أكثر كللات اللغة العربية ثلاشا » اعتبر عاماء الصرف أن أصول 


)00 كتاب الأنصف لابن -جلى ١‏ ص٠‏ وما تعدها 8 
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الكليات العربية ثلاثة أحرف . 

وعلى هذا الأساس إذا أردت أن تزن كلمة لتعل الأصل منها والزائ4ى 
فقابل' أصوها بأحرففَمَل: الاولمنها يقابل بالفاء» والثانيبالعين» والثالث باللام 
'مسويا بين الميزان والموزون في الحركة والسكون ؛ فتقول في وزن كلمة 
آوقئت مثلاً “فطل بفتح اثفاء وسكون المين » وفي حصن فعل يكسر الفاء 
وسكون العين » وفي آكتب فل بفتح الفاء والعين » وفى وزن قام وَسد 
>فمّل بفتح الفاء والعين كذلك؟ لأن أصولها قوم وشداد . 

وتقول في وزن “فر ح وعلم فعل بفتح الفاء و كسر العين » و كذلك في 
هاب ول » لان أصلها هب وملل . 

وتقول في وزن عراف و5 "م “فل بفتح الفاء وضم العين وكذلك في 
طال وتحب”؛ لأن أصلها 0 


وزن الكلمات الثلاثية الأصول : 
على ضوء المقدمة السابقة نستطيم أن نتبين كيف نزن الكمات الثلاثية . 
وطريقة ذلك أننا نقابل أصول الكلمة الثلاثية التي نريد وزها بأحرف 
آفمّل : الأول منبا بالفاء » والثاني بالعين » والثالث باللام » مع التسوية بين 
كامة المبزان « >فمّل » والكلمة التي يراد وزنما في الحركة والسكون . 
فتقول في وزن : وطن “فمّل » وفي حصن فل » وفي “قفال 'فعل » 
وي أأكل “فمّل” » وفي شررب “فيل »2 وني سيل وصعُب “فعل © وفي 
تصامة ودان > فمّل » لان أصله) : صوم ودانن . 
وفي كل كامة من هذه الكامات وأمثالها نسمي الحرف الاول فاء الكامة » 
والثاني عين الكامة » والثالث لام الكامة . 


١١ 


وزن الكلمات الزائدة عن ثلاثة أدرف : 

فإذا زادت الكامة عن ثلاثة أحرف:فإما أن تكون زيادتها ناشئة من أصل 
وضع الكامة على أربعة أحرف أو خمسة * أو نادْئة” من تكرار حرف من 
حروفها الأصلية الثلاثة» أو ناشثة” من زيادة حرف أو أكثر من أحرف الزيادة 
العشرة المطردة التي تجمعبها كامة ١‏ سألتمونها 6 

١(‏ ) فاذا كانت زيادة الكفة التي يراد وزنها ناشئة من أصل وضع الكامة 
على أربعة أحرف أو خمسة » فائنا عند الوزن تزيد على أحرف الميزان 
( "فعل ) لا ما نقابل با الحرف الرابع ان كانت الكلمة رباعية » ولاميئن 
نقابل بها الحر فين ار بع والخامس ان كانت الكلمة خماسية . 

فكامات مثل : جعافر » وأفساتق »© وختلجر »© و كحرج > وبعشر 
ورالزال قد وضعت في الأصل على أربعة أحرف » فاذا شئنا وزتها فاننا نزيد 
على أحر ف الميزان( آفمّل” )لاما واحدة نقابل بها الحرف الرابع والاخير 00 

فنقول في وزن : تحعدر “فلخل ؛ وفي وزن أفسلترق فتلمل 2 
خثيتر إفطلل » وفي زنج" فيسل ؛ وف وزن كلمن : محري" » 
وبتشدرة» وتزالزال : >فمدل 

وكلات عسل : غضتفر 19 وري جد 51> وتمجتشفل 14 » 


وش شم ر'وّل 20١‏ ؛ وكذراعل | لط ” وق ذعمل !"ا 7 وجر'د حل )8 
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)١‏ الإبرج : بالكسر الذهب » والزيئة من وشى أو جوهر » والسحاب الرقيق فيه حمرة. 
؟) الغضئفر : الاسد ء والغليظ المئة . 

©) الزبرجد ؛ من الجواهر الزهرد 

») المجتنفل ؛ الغليظ الشفة . 

ه) الشمردل : الفتي السريع من الابل وغيره الحسن الخلق , 

) التزعبل : الاحاديث المستظرفة , 

ا 

| 


١؟‎ 


وآجحامّرش 236١‏ »> قد وضعت في الاصل على خمسة أحرف » فاذا شئنا وزنها 
فاتنا نزيد على أحرف الميزان ( فعّل ) لاتمين نقابل بها الحرف إن الرابع 
والخامس » أي الحرفين الأخيرين من كل كلمة . ا 

فنقول في وزن كل, من: غضتفر ©“ وازاير جد » حتفل » وشمرادل 
وخر عل : “فمّلئّل » ونقول في وزن : 'قنآعلمل : 'فمَلّل » ونقول في 
وزن : جر دحل : فلل > وفي وزن : تجحمرش : أفعدللل . 

(ب) واذا كانت زيادة الكامة التي يراد وزنها ناشئة من تكرار حرف من 
حروقها الأصلية الثلاثة » فانئا عند الوزن نكرر الحرف الذي يقابله من 
أحرف الميزان (“فمّل ) . فنقول في وزن : “قدّم” وكرام وكلم بتضعيف 
المين : فعّل » ونقول في وزت : أجلليب” وشملل بتضعيف اللام : 
فلل . 

(<) واذا كانت الزيادة في الكامة التي 'براد وزنمها ناشئه من زيادة حرف 
أر أكثن من أحرفت الزيادة العشيرة المطردة التي تجمعبا كلمة ( سالتمونيها ) 
فاننا نقابل الاحرف الاصلية للكامة الموزونة بأحرف الميزان (فمّل © أما 
الاحرف الزائدة فيها فنقابلها بلفظها . 

فنقول في وزن : أكدرآم : أَفْعّل » وفي وزن تجوهر : فوا عل » وفي 
وزن كاتب : فاعل » وفي انقطع : انفّمّل » وفي اجتمع : افْتمّل © وفي 
“تحال : “تفاعل . وفي عوتب : فوعل » وفي شبد : 'مفتعل » وف 
استخرج انْتَفْمّل » وفي انطلاق : انفعال » وفي 'ماطدالكى : 'متفمّل » 
وفي “تقب 'مفاتمّل » وفي كلتب : مفمّل > وفي .مللمقّة : مفاملة 
ا 


8 الحجمرش ؛ العجوز الكبيرة والمرأة السمجة‎ )١( 


ون 


( د) المبدل من تاء الافتعال : 

واذ كان الحرف الزائد في الكامة التي يراد وزنها مبدلاً من تاء الافتعال » 
فانه يعبئر عنه في الميزانبالتاء التيهي أصله . فيقال مثلاً في وزن كل من 
اصطبر واضطرب : 'فتَمَل » أصلهها اصتبر واضترب * فأبدلت التاء في كلمها 
طاء » لوقوع فاء الافتعال في الأول صاداً وفي الثانبة ضاداً . 

كذلك يقال ف وزن كل من : ازدهر » وازدلف : افتعل 4 أصلها أزتهر 

وازتلف »> فأبدلت التاء في كليها دالا » لوقوع فاء الافتعال في كلمها زايا. 

والسبب في أن الحرف الزائد المبدل من تاء الافتعال 'يعسّر عنه في الميزان 
بالتاء الي هي أصاء 2 راجع الى أن المقتضي لإب: شال التاء طاء أو دالا 5 
الكامات ت السابدقة 0 اوهو وقوع فاء الافتعال قدبها صادا أو ضادا أو 


زايا - ليس موجوداً في الميزان . 

(ه) ما يحذف من الموزون 

ولكن كمف نزن كلمة” 'حذاف مثها حرف أو أكثر 9 

للاحابة على هذا السؤال يقال : اذا حصل حذف في الموزون 'حذف ما 
يقابله في الميزان» أو بعبارة أخرى اذا كان في اللفظالموزون حنا'ف وززرن 
اللفخل باعتبار ما صار اليه بعد الحذف . 

فقول مثلاً في وزن : قاض : فاع وفي صم كم : فلل > وفي يجيد : 
بعل » وفي ثقة : علة »2 وفي قه أمر من الوقاية اعد 

(و) القلب المكاني في الموزون : 

القلب المكاني في الكامة يكون بنقل حرف أصلي من مكانه فيها الى مكان. 
آخر منها ل نحو ١‏ ناء »> وحادى 2( وجاه 5 

فكامة ١‏ ناء » مقلوب د نأى » من النتأى » وكامة « حادى » مقلوب 
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و واحد » من الوتحدة © وكمة « جاه » مقلوب وجه © من الوحهة 4 

فاذا وقع في الموزون قلب مكاني” وقع ايضأ في الميزان » لأن الغرض من 
من الوزن هو التنسه على الأصول والزوائد على ترتيبها . 

ويناء على هذه القاعدة تكون « ناء » على وزن « فلم » و هو حادى » 
على وزن «عالف » و دجاه » على وزن « عفل » : 

وتحدر الإشارة الى أن القلب المكاني سماعي » فلا يقاس عليه . 

( ز )وزن الكامات ا'لمَلّة بالقلب أو النقل : 

قد يكون الإعلال في الكامة بقلب حرف العلة فييبا الى حرف علة آخر 
نحو: قال > وباع » ورمى» وغزا . 

وقد يكون الإعلال فبب! بنقل حركة حرف العلة الى الهرف الساكن. 
الصحيح قبل » نحو : يصوم ويفُوز > ويصير ودفيد . 

فأصل قال وباع ورمى وغزا: قول وبع ورآمّى وغتزو » فتحر كت 
الواو والماء فبها وفدح ما قبلىا فقليتا ألفا » وبذلك صارت هذه الأفعال : 
قال وباع ورمى وغزا . 

وأصل يصاوم ويفوز ويصير ويأفيد: دصوام ويفاواز ولَصْيير ويلقييد» 
فنقلت حركة حرف العلة في كل" منها الى الساكن الصحبح قبلبتا » وبذلك 
صارت هذه الأفعال : يصُوم ويفوز ودّصير ويفيد . 

فوزنهذه الكاماتونظائرها يكو زنعلى <سب ما كانت عليه قبل الاعلال 
فنقال في وزن : قال » وباع » ورمى »© وغزا « فمّل » . وأيقال في وزن : 
دصوم ربوز «يفعل» » وفي وزن دصير « يفعل » » وفي وزرثب أيفيد 
د يفمل » 8 


وعلى هذا فالقاعدة العامة في وزن كل ما حدث فبه إعلال بالقلب أو النقل 


1١ه‎ 


هي : إذا وقع إعلال بالقلب أو النقل في الموزون فانه لا يحدث أي شيء في 
الميزان» بل يبةى على حاله؛ أي أن الككامة الممماّة توزن على حس ب الصورة 


الى كانت علمها قبل الاعلال 
+ د بر 
ثم تبقى مللاحظة أخيرة بالنسية للميزان الصرفي » وتتلخص هذه الملاحظة 
في أن المعتبر في الوزن ما استحقه الموزون من الشككل قبل التغمير ؛ ف.قال ٍ 
كلمات مثل : رد ( فعل ) 2 ومراد ( ممفاعّل ؛ > واستقام ( اسْتَفمّل )» 
واهتدى ا فشعل” ) لأن أصل هذه الكامات على التوالي : : رداد ومرأدد». 


واستقوم » وامتدى 7 


المخاضرة الثانة 


الإعلال والإبدال من ابواب علم الصرف اطامة » وتتمثل هذه الآهة 
2 ان لسن دؤّدي دوراً ملحوظاً 2 التغيير الداخلي الدي يطراً عل بناء 
الكلمات . ودراسة الإعلال والإبدال تقتضي الإمام بالنقاط الرئيسية 
التالسة : 


. حد الإعلال والإبدال‎ ١ 
1 *"_المروف التى تيدل من غيرها‎ 
. الإعلال في الهمزة‎  ؛‎ 
الإعلال في أعرف العلة الثلاثة » أو الإعلال بالملب‎ 
5_الإعلال بالنقل‎ 
. ا الإعلال بالحذف‎ 


1 عم نحو الصرف - » 


١‏ - حد الاعلال والابدال 

الاعلال : يعركف عداء الصرف الاعلال بأنه تغيير حرف العلة طل ) 
التخفيف» وذالك إما بقلبه » أي #ويله الى حرف علة آخر » أو بنقل حر كته 
الى الحرف الصحيح الساكن قبله » أو إسكانه » أو حذفه . 

ومن ذلك يتضم أن الإعلال ثلاثة أنواع : إعلال بالقاب » رإعلال بالنقل 
وإعلال بالحذف . 

الابدال : كذلك يعر”“ف عماء الصرف الابدال يأنه جءل مطلق حرف 
مكان حرف آخر . فخرج بالاطلاق الاعلال بالقلب لاختصاصه يأحرف العلة » 
ومءنى ذلك أن الابدال أعم من الاعلال » والاعلالَ أخص” من الابدال » 
فكل إعلال بالقلب يقال له إبدال ولا عككس »2 أي ليس كل إددال يقال له 
إعلال . 

فالاعلال والابدال يجتمعان في و : صام » وغاب » ودعا » ومضى ©» 
على حين يافرد الابدال في نو : اصطنع » وازدهر . 

قال الأثمرن :0 براد بالإبدال ما يشمل القاب 4 إد كل ]| تممير ف 
الوضع » إلا أن الإبدال إزالة والقلب إحالة » ومن”ثم اختص ( الإعلال” 
بالقلب ) يروف العلة والحمزة ؛ لأا ( الهمزة ) تقارب أحرف العلة بكثرة 
التغمير'١) ٠‏ 

ولمزيد من الإيضاح فما يتصل بالإبدال والقلب » نذكر أن الإبدال هو 
إقامة حرف مقسام حرف» إما ضرررة وإماصنعة واستحسانا» وربما فرةق 
عاماء الصرف بين الإبدال والعوض فقالوا : الإبدال أشيه بالميدل منه من العوض 
بالمعواض» و لذ لك يقع البدلموقع المبدل منه نحو : 'تخمة 0 تكأةرهاء هرفقت .هذا 


م٠١ انظر شرح الأشمرني عل ألفية ان مالك الجزء الثالث صفحة‎ )١( 
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ووه يقال له بدل ولا دقال له عوض؛ لان الموض أن قم حرفا مقام حرف 
ف غير موضعه 2 5 ثأء عل وزانة 2 وهزة أبن واسم» ولا دقال فق دلك 
بدل إلا” تحوزا مع قلته . 

من ذلك يتضح أن البدل على ضعربين : 

١‏ - بدأل هو إقامة حرف مقام حرف غيره نحو: تاء “ تخامة دمر 
فالحرف الذي أقسمت التاء مقامه في كلتا الكلمتين هو الواو ؛ فها في الأصل: 
وكجرة 0 ل ْم أيدلت الواو في كلتسمما تاء » قصارتا 2 واتكنأة ٠.‏ 


١‏ عبه وبدل” هو قلب الحرف لفسةه الى حرف غيره 0 على مومى إحالته 
المة » وهذا إعا كرون ق أحرقف العاة الع هي الواو والماء والالف ك5 كون 
في الهمزة اشايتها لأحرف العلة في كثرة تغيرها » وذلك نحو : قام: 


وهموسير »© وادم ١‏ 


فأصل كلمة قام قوم قِ فألفها منقلمة عن واو ف الاصل ٠.‏ 


واصل كامة مو سر ملس 4 فواوها منقلمة عن نأء ف الاصل 2 


0 


وأصل كلمة آدم أأدم » فلدّّنت همرت الثانية » أي جعلت حرف لين 
بابغاظا ويدلك قليف الفا ١‏ 


)١(‏ حروف اللين هي الألف والياء والواو » سواء كانت حركة ما قيلها من جنسها أو م 
تكن , فالذي حر كة ما قبله من جنسه مثل : نار ودار » وفيل رقيل » وغول وحول. والذي 
لبس حركة ما قبله من جنسه إِنا هو في الياء والواو فقط مثل : بيت وثوب » أما الالف فلا 
يككون حركة ما قيلها الا من جنسها دائًا . وتوضيح ذلك أن حرف العلة إن سكن وانفتح ما 
قبله يسمى لين » نحو : نوم وبيت ء فإن جافسه ما قبله من الحركات يسمى مدا نحو : قال 
يقرل قيلا » فعلى ذلاك لا تنفك الألف عن كونها حرف علة ومد ولين » بخلاف أختمما الوار 
والياء » فا حرفا لين إن سكنا وانفتح ما قبلي) » وهها حرفا مد أر علة إن كانت حركة مسا 


قملجا من حنسها 14 


حل 


وك ألادغام 

الادغام باب من أبواب الصرف يستازمه الابدال أحبانا » وهذا يحسن 
التعرف عليه قبل تفصيل القول عن الحروف التي تمدل من غيرها وأقسامها . 

حد الادغام : 

فالادغام أغة : هو إدخال شىء فى ث 
أي أدخلتها فبه . 

والادغام اصطلاحا : هو أن تصل حرفا ساكنا يحرف مثله متدرك من 


غير أن تفصل بينها يركة أو وقف»فرصيرا لشدة اتصاطها كحرف واحد» 
ودذلك حو شن ومل” ونوها ٠.‏ 


عن : 
ى2. يقال ادعمت الشناب 4 الوعاء» 


الحرف بعد النطق به » فاما كان التكرير هكذا ثق_لآ حاولوا تخفيفه بأرنف 
يُدنموا أحدها في الآخر » ف.ضعوا ألسنتهم على رج الحرف الككرر وضءة” 


واحدة» ونرفعوها بالحرف أرفعة” واحدة» اكلا ينطقوا بالحرف ثم يعودوا اليه. 


وهذا هو المراد من ثقل التقاء المثلين اللذين من حدس واحد» فإذا أسكنوا 
الأول منها أدنموا » فيتصل بالثاني » وإذا حركوا الاول لم يتصصل بالثاذ 
لان الحركة تحول بدنها » لان محل الركة من الحرف بعده © ولذلك عد 
إدغام المتحرك 8 

والمدغم أبدا حرفان» الأول منهها ساكن والثاني متحرك» وجميع الحروف 
تُدغم ويُدغم فيها » إلا الألف لأنها ساكنة أبدا فلا يمكن إدغام ما قبلها 
فيها » ولايمككن إدغامها فيا بمدها لآن الحرف إنا يدغم في مثله » وليس الألف 
ميثلا متحر كا فيصح الأدغام فيها . 


"٠ 


(0 


م 


5 


والتقاء المتحانسين أو المثلين من حمث الحركة والسكون على ثلاثة أضرب: 


أحدها : أن دَسْكن الأول' ويتحرك الثاني» وفي هذه الحالة يكو نالادغام 
واجبأ بالضرورة للخفة » سواء أريد أو ل برد » إذ لا حاجز بينها من 
حراكة ولا غيرها نحو : هنك واشن . 

ثانيها : أن يكون المثل الأول متحر كا والثافي ساكنا » نحو ظاكلات” » 
وي هذه الحالة تشع الادغام لأمرين ها : ترك خرف الأول واسكوق الحرف 
الثانى . فالحرف الأول متى تحرتك امتنع الإدغام لأن حركة الحرف الأول قد 
فتصلت' بين المتحانسين أو المثلين فتعنر الاتصال . وسكون الحرف الثاني 
يدول دون حصول الإدغام فيه» لآن الأول عند الادغام لا يكون إلا ساكنا » 
فلو أسكن الثاني لاجتمع ساكنان على غير شرطه » وهذا لا يحوز. 

تالأ : أن بتحرك المتحانسان أو المثلان مما » وهذه الضرب على ثلاثة 
أوحه كالآتى : 

الوجه الأول : أن يكون الادغام فيه واجبا » وذلك إذا التقى الثلان 
في كامة واحدة ل تجحاوز الثلاثة وم يكن البناء مالفا لبناء الفمل نحو : رها 
برد 2 و نشد 3 

ففي هذه الحالة يسكئّن المتحرك الأول لتزول الحركة الحاجزة » فبرتفع 
اللسان بي .ا ارتفاعة واحدة » فيخف" اللفظ » وليس فيه نص معنى ولا 

الوجه الثاني : أن يكون الادغام فيه جائزأ » وذلك إذا كان المثلان من 
كامتين منفصلتين و : جعل لك » ولوب نكر » والمال لزيد . 


فإذا أردت الإدغام في مثل جعل لك » أسكنت الأول منها لأنها مثلان 


لكا 


قلت قلت : جمل” لك » وإذا شت قلت : وجعل لك من غير إدغام »2 أي 
ا اللام الأولى متحركة على الأصل . 

وقد جاز ترك الإدغام في المنفصلين ول يحز في المتصلين لآن الكامة الثانية 
لا تازم الأولى » على حين وجب الإدغام في المتصلين لازوم الحرفين . 


الوجه الثالث : أن يكون الادغام فيه متنعا . وقد ذكرة من قبل أرن 
الادغام يجاء به لغرب من التخفيف »© فإذا أدى الادغام الى فساد عد ل عنه 
9 الأسل ؛ وكان احتال التثقيل مع عدم الفساد أسهل من الادغام مع الفساد. 
وهذا النوع الذي يتنم فيه 0 على ثلاثة أنواع كالآتي : 1 


النوع الاول : أن يككون الحرف الشالي من المثلين مزيداً الالحاق نحو : 
جلتدب وثث تال . فالحرف الثاني م المثلين كسرار للحق بيناء دحرج؛ فلو 
أدغمت لازم أن تقول :« جلّب” وثمّل » » بتسككين المثل الاول ونقف-لل 
حركته الى الساكن قبله » وبذلك يخرج عن كونه موازنا للفعل دحرج » 
فببطل غرض الالحاق . والأحكام الموضوعة للتخفيف إذا أدات الى نقص 
أغراض مقصودة أتركت . ومثاله في الاسم د مبدد » ملحق يحمفر » 
ود 'قعداد » ملحىق م رثن »> وم إرماداد » ملحق « بز بررج » »وكذلك 
0 عفتحج » و «ألتدد » ملحقان « سف ر جل » في الخخناسي 1 

النوع الثاني: أن يؤدي الادغام الى “لمش تحو: 'سرار» وطلكل» ولجداد. 
فبنا يمتنع الادغام ‏ وان كان المشثلان فيكلكاءة أصلينك في شداد ومداه - من 
قل أن الادغام فها “حدث ع وخفاءفي المعنى ده ا وطل»وجده». 

النوع الثالث والاخير: أن يلثقي المثلان من كلمتين وما قبل الاول حرف 
صحيح ساكن نحو « عدد داره » فانك لو أدنمت هنا الدال في الدال لاجتمع 
ساكنان لا على شرطه » وذلك لا يمحوز . 


فى 


الحروف التي تبدل من غيرها 
تنقسم الحروف التي تبدل من غيرها ثلاثة أقسام تتلخص فما بلي ؛ 
أ سم ما يبدل ابذالا شائعا للادغام : وهو جمبع الحروف ما عدا الآألف 


حو 1 ا تخد واتعد واذ كر واتسسر ٠‏ 


؟ - ما يبدل ابدالا شائعا في كلام العرب لغير الادغام : وهو جميسع 
الحررف ما عدا سبعة أحرف هي: الحاء والخاء والذال والضاد والظاء» والعين 
والقاف . وعلى هذا فالحروف التي تبدل إبدالاً شائعاً لغير الادغام اثنا 
وعشرون حرفا » يجمعبا قولك : « لمند 'صر_ف شكس آمن” علي" 


500 35 
لواب عزيةه . » 


وحروف الابدال الفروري في التصريف من بين هذه الحروف تسعة 
أحر ف كممعها قولك : « هدأت موطا » » ومعنى درهدأت »سكئلت» 
و «موطبا » من أوطأته جعلته وطيئًا : فالياء فيه بدل من الهمزة . 


' وخرج بالبدل الشائسع لغير الادغام البدل الشاذ نحو ابدال اللام من نون 
١‏ أصلان » »؛ فتقول باليدل « 00 و وأصلان » هو تصغير ( أصلان ( 
بالضم على رأى الكوفيين'' جمع ) أصيل ) > أو هو جمع ١‏ أصّيمْل » تصغير 
« أصمل » على غير قباس''' » وقد ورد ذلك في شعر التابقة الذيياني 
إذ يقول : 


» الاصل ف التصيير أن لا يصغر جمع على وزن من أوزان الكثرة لمنافاة التصغير للكثرة‎ )١( 
ولكن الكوفيين >يزون تصغير ما له نظير في الآحاد نخو : رغفان وأصلان لأنها نظير عثارن»‎ 
» فبقال و تصغيره) : رغيذان وأصيلان‎ 

لل ؟) الأصل في تصغير المع أن يصغر مفرده أولا ثم يجمع بعد ذلك جمع مذكر إن كان لمذكر 
عاقل » وجمع مؤنث إن كان لمونث أو لغير عاقل : دلا كان ( أصيل ) اسم لغير عاقل » ٠‏ فإن 
قياس جمعه بعد تصغيره أن بجمع جمع مؤنث » فيقال فيه ( أصيلات ) لا( أصيلان ). 


لف 


وتو إبدال اللام أيضأ من ضاد ( اضطجع ) الواردة في وصف الذئب 


٠. -. 3 0‏ 
لنظور بإن جيه الاسدى حث يقول : 


با 'رب” أباز من العلفلر صداع' تقيض الذئب” اليه واجتمع 
لمأ رأى أن" لامّعة* ولا شع مالعل أرطاة حقف فالطجع'') 


إبدال الجم من الياء المشددة في الوقف > كةقول رجدل من أمل 


المادية : 
غالى عوئف” وأبيو علب المطمان" اللحم بالمشج 
وبالغداة كشدل الم رذج 1 وقلع بالواد” والص لمصج ب 


)١(‏ أباز بفتح الهمزة وتشديد الماء : القفاز الوثاب وأراد به ظبياً » العفر : جمع عفراء أر 
أعفر » وهو هن الظباء ما فمه نماض يعاوه حمرة : أي ترابى اللون . الصدع ؛ الفى القوى من 
الظباء والاوعال والابل واغمر . 

تقيض الذئب اليه : جمع الذئب قوائه وافسه تبيأ للوثوب عليه . الدعة : الخفض والراحسة 
وسعة العش . 

مال : ركن وانحاز . الارطاة : واحدة الارطى؛ شُجرة كالصفصاف تنبت في الفلاة » مُرها 
كالعناب ويدبغ بورقها 

الحقف الكثيب من الرمل » أوكل ما اعوج وانحنى منه , الطجع : اضطجم واتك.أ 
على الارض. 

المعنى : : رب ظبى اعفر قفاز فتى رآه الذئب فتجمع وتحفز استعدادا للوثوي عليه : ولا 
رأى انه لا غناء له في الظبى ولا قدرة له على اللحاق به لافتراسه - ركن الى أرطاة كثيب من 


الرمل فاضطجع تمتها يائسا . 

ا َك . المشج : العشى , لبراج ؛ برثي ل الجيد اليالم 
الجودة. كثل المر : أي قطم هذا التمر. الود : الوتد , الصيصج : راد به لصيصى ‏ دمر 
فرن البقرة. 0 : يفخر الشاعر كترم خاليه عويف وأبى علي ا ان م لضيوفها 
بالمشى » وبالغداة يقدمان فم كتلا من قر اليرثى اطيد ؛ وهو لشدة قاسكه ب الامر في 
قلمه ب انقراعه الى معالمة' بالوئد أو قرت المقرة . 


"5 


وتسمى هده اللبحة ع قضاعة 5 


وكذلك نو إبدال النون من المم » كقول رجسل من بني تغلب يصف 


ا 
فأنت حدوثق بعثان طرف شديد الشد” ذدى يذل وصوث 
50 5 ل 2 شاااء 0 
كان بسن خافمتي عقاب يريك هام ة قي لوم كين 
3 5 
اي يدام عم 5 


م ما يبدل إبدالا نادراً : وهو سبعة أحرف ٠‏ الحاء » والخاء » والذال 
والضاد » والظاء » والغين » والقاف > كقولهم في « واكنة » وهي بيت القطا 
في الجبل دواقنة » > وفىي «أعن » « أخن » ولي « تلعثم » « تلعذم » وفي 
« ريم ») « ربح » وهو قلمل» وف« ختطدر'١!‏ يذنكه يخطر » «غطسر يفطر» 


حكاه ابن حنسى . 
علاجار 


وحروف الإبدال | ضروري ‏ في التصريف والي جمعبا قولك 0 هدأت 
0 رطيا ( ك0 ن تقسممها من حيث إبداها والإبدال ممه الى ثلاثة أفسا م على 
الوجه الدالى : 

١-هايبدل‏ ويبدل منه : وهو حخمسة : أحرف ف : اطاء واهمزة» وحروف 
العلة الثلادة الماء والواو والآلت 8 


فالهاء ٠‏ تمدل من الهمزة أولا مثل ( هراق ) فى ( أراق ) وتبدل منما 


)١(‏ خطر الحيران بذنيه خطر » وغطر بذشيه يفطر : رنعه مرة بعد هرة رصرب به مأ 


ظبر من فخذيه كينا وشمالا 


"© 


الهمزة آخرأً مثل كلمة « ماء » فإن أصلها « موه » تحركت الواو واتفتح ما 
قبلها فقابت ألفا فصارت « ماه » ثم أبدلت الحمزة من الهاء فصارت 
دوماء» 

والهمزة : تمدل من ثلاثة أحرك ؛ هي : الألف والواو والماء 

والياء : تبدل من ثلاثة أحرف »> هي : الحمزة والواو والألف 

والواو : تمدل من ثلاثة دوف # ع ااي والناء والألف 


والألف : تسدل من ثلاثة 0 ف 4 هي : اهمزة والواو والماء 5 


؟ - هأايبدل ولا يبدل منه : وهو ثلاثة أحرف : الدال والطاء وام . 

فالدال : تمدل من تء الافتعال بعد الدال والذال والزاي 

والطاء : تددل من حرفين : من تاء الافتعال بعد الصاد والضاد والطاء والظاء 
وهي المعروفة يأحرف الطباق نحو : اصطلح واضطرب واطتلع وكذنك 
تمدل الطاء على قل من الدال نو ه مطهً الحرف » في « مداه » » كا حكاه 
يعقوب عن الأسمعي 

م ما يبدل منه ولا يبدل : وهو التاء . 

فالتا : تندل من حرفين هما : الواو والماء . فتبدل التاء من الواو في نحو 
د تراث وتمحاه » أصلها دو'راث ووأجاه» . وتبدل من الياء في نحو «اتتسر» 
إذ الأصل « ابقسر » . 

وتجدر الإشارة الى أن ما ينغي أن يمد في الابدال الصرني” هو الذي لو 
ا يبدل لأرقع في الخطأ أو غخالفة الأكثر؛فالءوقم في الخطأ كقولك في مال 
مول » والموقع فيمخالفة الأكثر كقولك في سقئاءة : سقناية . فالأصل الصرفي” 


أض 


أن الماء أو الواو إذا وفعت متطرفة تعد ألف زائدة فإن الماء أو الواو تسدل 
همزة . وهذا الابدال مستصحب مع هاء التأنيث العارضة » كا هو الحال في 
قتاءة وايناءة ونحوها . أما إذا كانت هاء التأنيث غير غارقة © ععتى أرق 
الكامة في الأصل قد بنيت على التاء » أي على المؤنث لا المذكر © فإن الابدال 
يمتنع نحو : هدابة وسقاية ورعاية » وقساوة وعداوة وضراوة . 

أما الابدال فما كثر واطرد في بءض اللفات كالعجمجة في لغة قضاعة » 
والعنمئة كقوهم : و ظئنت عنّك ذاهب » »2 أي أنك » والكشكثة في لغة 
عم تم كقوهم 5 خطاب المؤنث «هما الذي جاء بش «» بريدون بك » وكقراءة 
يعضوم د قد جعل ربش تسحدشر سريا»في قوله تعالى «قد جعل ربك تحتكٍ 

سريا » » والكسكسة في لغة سكر © كقولهم في خطاب المؤنث م أو سر 
وأمنّس »2 بريدون أبوك وأمك - فإن هذا النوع من الابدال جدير بأن يذكر 
في كتب اللغة ومعاججها لا في مباحث عل الصرف . 


الاعلال في الهمزة 

تقلب الياء أو الواو همزة وجوبا في أربعة مواضع : 

الاول: إذا تطرفت الماء أو الواو بعد الف زائدة نحو: بداء وطلاء ويقاء 
ولقاء 0 وسهاء 2 وكناء 2( ورحاء ( ودعاء 3 فأصل هذه الكليات : بناى 
وطلاى وبقاى ولقاى » وسماو » وكساو > ورجاو » ودعاو . ولتطرف كل 
من الماء والواء نعل الف زائدة قلت الياء والواو هزه 5 

و تقلب الماء أو الواو همزة في نحو : باع وتباين» وجاوز وتعاون» لعدم 
تطرف كل من الياء أو الواو . وم تقلما همرة في نحو : ظبي وغزو ( لعدم 


يف 


ورود الالف الزائدة قملبها » كذلك م تقلا همزة في نحو : دوأو » و« آى» 
لعدم زيادة الالف التي قبله) لآنها أصلية فيهها . 

والألف : تشارك الماء والواو فِ هذا الحم 2 أى ف قلسبا همزة 4 إدا 
تطرفت بعد الف زائدة » وذلك كالألف 5 نحو م حمراء » فإن أصلها حمرى 
كسكرى »2 فزيدت الألف قبل الآخر لامد » كألف كتاب وغلام » فقايت 
الألف الثانية أي المتطرفة همزة . 

الثاني : إذا وقعت الياء أو الواو عيا لاسم فاعل أعلت عين فعل : أو 
بمعنى آخر إذا وقعت عينا لاسم فاعل مشتق من فعل أجوف» فإن الياء أو 
الواو في هذه الحالةتقلبهمزة وحوبا نر:بائم وهائم وغائب وطائر»وصائم وقائل 
وفائز وثائر»فالأصل فيها : بايع وهانم وغايب وطاير » وصاوم » وقاول » 
وثاور. ولوقوع الماء أو الواو هنا عمنا لام فاعل مسثق من فعل أحوف قأمست 
كل من الماء والواو همزة وحويا. 

وهذا القاب جار أيضا فها كان على وزذقاعل وفاعلة »وم يكن اسم فاعلي 
المعنى كقولهم « حائز ) وهو المستات » قال الشاعر : 
أينا الردسح ' تمَمّلئها تمل' 


و كقوهم 2 حائزة 4« وهي خشة “تجعل ف وسط السقف 8 


2 . عا لما كم ٠.‏ 
صعء داه ناتة 3 حائز 


3 


الغالك : تقلب الماء أو الواو همرزرة وحوبا إذا وقعحت بعد ألف سم جاء 
على وزرت و أوزاات صمغة منتبى ١١‏ ا جوع البي بعك ألفمبا 


» ٠. 


حرفارء » وكانث الماء أو الواو درف هد زائد في المفرد » و : صحصفة 
)00 صبغة ممتهوى الموع: هي كل عع تاكسير بعك ألفه الزائدة حرفان نحو: منازل ومدارس 
أو بعد ألفه الزائدة ثلاثة أحرف وسطها سا كن نحو:مفتاح ومفاتيج ومصباح ومصابيح ومنشار 


ومناشير , 


"84 


وصحائف »© وقصيدة وقصائد 2 وجزيرة وجزائر » وعدوز وعحائز »2 
وعروس وعرائس > وتنوفة وتنائف 

فإذا لم تكن البياء أ والراوعرنا رائدا ى المفرد » أى إذا كانت أحد 
حروفه الأصلية » فإنها لا تقلب همزة في المع إذا كان على وزن 52 
صلغة ماتبى الجموع »لو : معيشة ومءايش » ومصيدة ومصايد » ومصير 
ومصاير » ومفازة ومفاوز ومكوبة ومثاوب وأجود وأجاود . فلم تقلب الياء 
أو الواو هنا همزة في المع لعدم زيادتها في المفرد . وشذ « مصائب ومنائر » 
والأصل مصاوب ومناور . 

وتشارك الألف” الماء والواو في هذا الك م “أي في قلبها همزة وجوبا إذا 
وقءعت دعد ألف جمع من من الموع البي ره صغة منتهوى 
اجوع » وكانت الألف حرف مد زائقد في اافرد » أو : وسادة ووسائد ©» 
وقلادة وقلائد » ورسالة ورسائل » وثمال وشمائل . 

الرابع : تقلب الياء أو الواو همزة وجوباً إذا وقعت ثاني حرفين لينيّن 
بينها 0 مفاءل١١2‏ وأخواتا سواء كان الليثان باءين نحو : نيائف جمع نيف 
فيمن سمى به > او واوين نهو : أوائل جمع أوتل > أو تافين نحو : سمائد 


جممع ملك زا دل دواد 2( وصوائد جمع صائد »© والأصل سماو د وصوايد 4 
فإن توسط بينها ألف' مفاعيل ''' وأخواتها امتنع قلب الثاني منها همزة 
نو: طواورس ودواوين ونواودس وعواوير 4“ جمع طاووس وديوان وناووس 


2 
وعدوار وهو الرمد. 


. المراد بألف مفاعل ألف صيغة منتهى الجمو ع التي بعد ألفها الزائدة حرفان‎ )١( 
(؟) المراد بألف مةساعيل الف صيفة منتبى الموع التي بعد ألفبا الزائدة ثلاثة أحرف‎ 
. وسطها حرف علة‎ 


1 


موه الاعلال في أحرف العلة 

عندما دُعّل” أحد أحرف اله الثلاثة فإنه اسيب صرفى يقلب. الى أحد 
الحرفين الآخرين . فبالاعلال قد تقلب الألف واراً أو 0 ا أ 
ألفا » والماء واوا أو ألفا . ولكل” مواضع نفصلها فما يلي : 

إعلدل الا 

قاب الألف واوا : بحب قاب الألف واواً في موضم واحد » وذلك اذا 
كان الحرف الذي قبلها مضموماً نحو': بويع » وقدُوبل وحدوسب وحدُورب» 
إذ أصلها قبل البناء للمجهول بايع وقابل وحاسب وحارب » وفي التنزيل «ما 
وأورري عنها!"' » 

قاب الألف ياء : ونب قلب الألف اء موضعين : 

الأول: إذا كاسر الحرف الذي قبلهاء او بمعنى آخر إذا وقع تإثر كسرة 
في جمع تكسير او تصغير » كقولك في جمم مصباح ودينار جمع تكسير : 
مصابيح ودنانير»وفي تصغيرهما: ماصيديح 0 دأنديثير 1 

الثاني : إذا وقعت الألف تالية لياء التصقير » كقولك في غلام عَْلكَيّم » 
وفي كتاب كأْتدّب »2 وفى شباب شأبدّب »2 وفي غزال ؤْأُزدّل . ففي كل هذه 
الأمثلة 'فليت الألف' ياء وأدغمت في باء التصغير . ْ 

ب - إعلال 0 : 

قلب الواى ا 0 

الأول : ويتفرع الى المسا ذل ال ثُ ة التالية 

( ! ) تقلب الواو ياء اذا كمسر ما قبلها وكانت 1. 000 تطرفت 
الواو بعد كسيرة ©» نو : رفي > ودعي » وقوي » والفاززري»أصلبن” 
رضو وداعو وقدَورو والغازو ؛ لأنبن” من الرضوان والدعوة والقوة والغزو » 


)00 سورة الاعراف ٠‏ ؟* 


وم 


فقلمت الواوناء لكسر ما قبلبا وكو ما آخراً . 

(ب) تقلب الواو باء إذا وقعت بعد ياء التصغير » كقولك في تصغير جرو 
وداللو : جاركي” ودالني” ٠‏ فالأصل جردو وداليو” 6 فوقعت الواو بعك 
اء التصغير فقليت باء ثم أدغمت في الياء الأولى الساكنة . 

(<) تقلب الواو 'اء إذا وقعمت متطرفة تقديراً إثر كسرة ومتلوة بتاء 
التأنيث نحو 2 شحلة ) وُ كسسسة وغاز ' 5 وداعسة » فالأآصل 
شجوة ) وأكنسوة » وغازوة » وداعوة » فعللئتة القلب باء مو 
تطرف الواو تقديراً بعد كسبرة » لأن تاء التأندث كامة تامة عارضة »© فالواقع 
قملها آخر ف التقدير 4 فعومل معاملة الآخر حقم لشن 8 

الثاني : تقلب الواو باء إذا وقعت عدتاً لمصدر فهل أعلّت فيه أي في 
الفمل ‏ وقبلها كسرة ويعدها ألف زائدة» نحو : صيام وقيام وانقياد واعتياد 
فالأصل ص.وام وقوام وانقواد واعدواد 2 فوقعت الواو عا لصدر فمل 
أعلتشر . فبه » وقبلها كسرة وبعدها ألف زائدة » فقليت الواو باء . 
جاور جواراً ولاواذ 5 لصحة عين الفمل 2 لأنه وإن كان 70 العين إلا 
أنها م تامّل” »ولا 5 و حال حولا لعدم الألف بعد المصدر . 
كسرة » وهي في مفردة . 

(١)إما‏ معلّة » نحو : دار وديار » وحديلة وحمل »2 وقيمة وقسم ©» 


بام . فالتطرف علة مشتركة بين المسائلل الثلاثء يضاف اليها عسلة أخرى خاصة يكل مسألة . 
فقلم ت الواو ياء في مسألة )١(‏ لتطرفما إثر كسرة » دفي (ب) لتطرفبا بعد باء التصغير » وني 
١‏ ج) لتطرفها تقديراً إثر كسرة » لأن تاء التأنيث كاءة عارضة جلبها التأنيث وتزول بزواله . 


فين 


فالأصل دروار وحوال وقوام 32 فوقعءنتالواو عيذ مع تكاسير صحابح اللدم» كعم 
كسر ما قبلها واعتلالها في المفرد » فقلمت الواو اء . 

ا وإهنا شديرة بالمعلدة » وهي الساكنة في المفرد شرط أن يكون بعدها 
ف احم أ لف زر أئدة © و : دو عل وسياط 6 وحواض وحصداض 2( ورواض 


ا ب » فالآصل سواط وح واض وررواض ودُواب - 


ورياض © وثوب وثس 
فوقءت الواو عينا مع تكسير صحيح اللام»مع كسَسْر ما قيلها وسكوثمفردها 
وجوه الف زائدة بعدها في الحمم» فقلءت الوار باء . 

الرابع : تقلب الواو باء اذا وقعت طرفا وكانت رابعة فصاعداً بعد فتح» 
وذلك عق 8 أعطيت 6 © اماعط توق + الأسحن عظ اينطو ددن أو 
فاما دخلت ههزة النقل صارت الواو رابعة» فقليت الواو في الماضي باء خلا على 
مضارعه ( يعطى ) . 

وهذا الحم ثابت لما سواء كانت في اسم أم فمل ؛ فالاسم كةولك 
( المعطديان ) © واصل ( المعطدو ان )4 فقيلت الواو ياء حملا لاسم المفعول 
على اسم الفاعل » والفعمل كقولك ( ثير' ضبان ) 0 ( براضوان 1 لانه من 
الرضوان»فقليت الواو با حملا ليناء المفعول على دناء الفاعل » وأما بر' تضمان 


-ه 


ا ممنى للفاعل من الفعل الثلاثي الى راد 4 فلقوالك ف ماضه 0 و ضي ( 7 
ودعدّر أبن ''' القوطبة فى كتابه رالأفعال» عن هذا الموضع الذى “قاب 
قنه الوار المتطرفة باء إذا وفعت رابعة قصاعدا بعك فتح 4 فقول 7 
« اذا نقلت" الثلاثى” من ذوات الواو الى الرباعي” أو الخامي” أو السدامي” 
)١(‏ ابن القوطية: هو أبو بكر حمد بن عمر بن عبد العزيزءاللعروف بابن القوطية» الأندلسي»ء 
الأحمل الأصل ٠‏ القرطي المولد والدار . توفي منة 59+ ه. 


يفن 


قلبت” الواو 0 مثل : أغدزَئُت” 6 وغازّدت” 0 واستغزدت' 2 وكذلك كلل 
ما يبنى منها سن : مأغلزأى 6 وامساتةازكى 6 ومتفارتى واشامبا 6 تعود 
تقلب - واداتها اء في الخط والتثشئة » وكذلك أفتْعّل منبا مثل : 


03 3-9 200015 
أعشى “ وأَقمْدّى 0١‏ © . 


فخلاصة كلام ابن القوطبة : أن الفعل الثلاثي الواوي إذا نقل الى فل 
رباعى” أو حماسي أو سدأسي” ؛ أي صار مزيداً رباعياً أو خماسياً أو سداسياء 
فان الواو في هه الافعال المزيدة تقاب ياء » كما تقلب ياء كذلك في مشتقاتها 
مفردة كانت هذه المشتقات أم مشناة . 

الخامس : تقلب الواو باء اذا وقعت متوسطة إثر كسرة وهي ساكسة 
مفردة»وذلك نحو : _ميزان وممقات وميعاد وو ميثاف و حملة وقسمة» فالاصل 
إموازان ومواقات و مواعاد و مواثاق وحوالة وقوامة »4 فقلبت الواو باء 
استثقالاً» الخروج من الككسزة الى الواو. 

والمراد بالافراد هنا عدم تكرار الواو » نحو اجلواذ» وهو إسراع الابل» 

و تقلب الواو ياء في نحو “مو'عد لأنها جاءت إثر فتحة لا كسرة » 
صوان ورسوار وعوض لعدم سكون الواو . 

السادس : تقلب الواو ناء اذا اجحتمعت هي والماء في كامة او ماهو فيحم 
الكامة» والسايق منها ساكن سكونا اصليا» وفىي هذه الحالة يحب ادغام الباء 
في الماء. ومثاله فها تقدمت فيه الباء: سد وآميّت” أصلها سيْود وموت» 
ومثالهفها تقدمت فيه الواو: طي” ولى' مصدرا طويت” ولوكيت” > واصلها 
طو'ى” واو'ي” » فاجتمعت الواو والياء وسبقت احداها بالسكون فقلبت 
الواو ياء وادغمت في الماء فتحولتا أخيراً الى طي ؛ولي. 

أما ما هو في حم الكلمة فجمع المذكر السام المضاف لياء المتكم في حالة 
الرفع نحو : مسللمي” ؛ أصلبا مُسنْلمُوى . فاجتمعت الواو والياء وسبقت 


. انظر صفحة + من كتاب الأفعال لابن القوطية‎ )١( 


ازخار 1 عم نحو الصرف  ٠‏ 


إحداه) بالسكونفقليت الواو باء وأدغمت قياء المتكم فصارت مسلمي” “نم 
قلبت الضمة كسرة لمااسية الياء فصارت لدي . 

السابع : تقلب الواو باء اذا كانت الواو لا م « مفعول » مشثق من فء_لى 
ثلاثي ماض مكسور العين» حو : هاضري ومقئوي عليه. وأصل هر'ضي” 
مس رأضُو ومن الرضوان: فقلمت الواو الأخير 5-التي هي لاغ مفعول الذنيهاضيه رضي 
بككسر العين - ياء » فصارت مر'ضوي” » ولاجتاع الواو والياء وسبق 
أحداه,ا بالسكون قلبت الواو ياءّ وأدغمت في الباء فتحولت|لى مراضني” “ثم 
قلبت الضمة كسرة من أجل الياء فانتهت الى مرتضي» على وزن مفعول . 

أما «مقذويّ»منالقوةفالأصل فيهاههةأو”وو”»فاستتئقل اجتاع ثلاث واوات 
فيالطرفمع الضمة»فقلبت الأخيرة ياء منعا للثقل»فتحولت إلى «متقلوثوي” » 
ولاجتاع الواو مع الباء وسَّيق إحداهما بالسكون قليت الواو باء وأدغبت في 
الباء فانتبئت الى « مقلواي” » ثم قلبت الضمة كسرة لأجل الياء فصارت 
0 مَقنُوي” » » على وزن مفعول . 

فان كانت عين الفعل الماضي الثلاثي مفتوحة صحّت الواو نحو : ملاعلو 
ومَغئْر'و” 0١‏ ؛ لآنهما مشتقان منالفعلين: دعا» وغزا» وأصلها دعتو» وغسَرّوة 
بفتح العين . 

الثامن: تقاب الواو ياء اذا كانتلاماً مع تكسير على وزن فتُعول نحو:عصاً 
وعنصي »وقفا وقفي 2 ردلو” دلي »والأصل علصوو” وقنُفنوو ود اللوو”» 
فقلبت الواو الآخيرة ياء>لأنها لام لمع تكسير على رزنف مول فصارت: عصئوي” 
وقافئوى” ود“'لثوي” » فاجتمعت الواو والماء وسبقت احداه)ا بالسكورن 
فقليت الواو باء وأدغمت في الياء » فصارت : عنصي" قفي" ودالشي” © ثم 
ثم قلست الضمة كسرة لمناسبة الساء » كا قلبت الضمة الاولى كسيرة أيضاً 
للخفة "١‏ فادتّبت الى: عصى" 2 ورقفى” 2 ودلى » على وزت *قعول © . 


)1 أصل هذين الاسمين « مدعوو » و«مغزور» وكلما حدث فيها هر إدغام الوار في 
الواو » لاجتاع اللثلين وسكون أرما . 
)١(‏ يحوز في فاء عصى رقفى الضم والكسر والضم اولى.انظر شرح الاشموني جم ص. نام 


"1 


وإدا جاءت لام 'فعول المضموم الفاء واوا في مفرد لا جرع > فالارجح في 
هذه لواو التصحيم لا الاعلال » نحو د وعسّوا عو كبيراً » ونقول : نا 
المال عو"؟ . وعلت الطائرة فى الجو 'علمو"ا 8 وعلى غير الارجح 'تعل” الواو 
ياه » فنقال في د 'عتثرت » مثلا د عتي” » . 
التاسع : تقلب الواو باء إذا وقعت لاما لفدَْلى بضم فسككون وصفاء نحو: 
الدنيا من قوله تعالى : « إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب » ونحو قرلك 
« للمتقين الدرجة” العليا » » والأصل « الد'نئو! والعْلْوً! » فوقعت الواو في 
كلبها لاما لفل لى يضم فسكون وصفا » فقلست الواو باء » فصارت : الدنما 
والعليا . 
فان كانت الواو لاما في «'فسلى » اسما فأنها لا 'تعّل > أي لا تقلب ياء » 
نحوام "حزاوى »اسم لموضع » قال الشاعر : 
أداراً يحروتى هجت للعين عبرة فاء الهوى كر'فض”؛ أو يترقرق 
العاشر : إذا وقعت الواو عيئا لمع تسكير صحيح اللام على وزن« فعّل» 
جاز الاعلال' بقلبها باء أو تصحيسئها نحو دنم في “نام » جمع نائم و ه أصيلم 
في 'صوام » جمع صائم و « أجسّع في لجواع » جمع جائع » ومنه قول الشاعر : 
و'معّر”ص تغلى المراجل تحته عجّلت”' طبخته لقوم ”جمّع ١‏ 
وفي حالة الاعلال في هذا النوع يقال في « 'نبّم » مثلا أصلها « *نوام »على 
وزن 'فعّل » فقلبت الواو الأخيرة اء فصارت« نو'كم » فاحتمعت الواو والماء 
وسدقفت إحداهما باللسكون 0 فقلست الواو اء وأدنمت في الماء فصارت 


» المعرص ع بزنة اسم المفءول من مضعف العين » اللحم الذي وضم في العرصة لبجف‎ )١( 
, والعرصة هي الفناء بين الدرر. والمراجل ؛ القدرر ؛ واحده مرجل عل وزن مثبر‎ 


وء 


0 نيم )١‏ 
ح ‏ إعلال الياء 

قلب الياء واوا : متى تقلب الماء واوا 9 

تقلب الباء واواً في ثلاث مسائل : 

الاولى: إن كانت الباء نامرد أي غير مكررة»“في غير 0 مع ضم 
ما قبلها نحو : 4 "موقن و موسر ومونع وأموقظ “ وبوقن وبوسر 6 ديدع 
وبوقظ » أصلها 2 "مقن وأممّسر 2 و'متئلع وأمّقظ 0 يقن و سين 
ويدنم وسدّقظ » وقعت الماء ساكنة مفردة في غير جمع مع ضم ما قبلها » 
فقلبت الياء واو فصارت : موقن ومو سر وأمونع وأموقفظ > ويوقن 
وأورسر وأيونع وايوقظ . 

وخرج بالياء الساكنة الياء المتحركة نحو « 'هيام » فقد تحصّنت بحر كتها ؛ 
فلا تقلب واواً » 6 بالماء المفردة الماء المدغمة نو د 'حمّض » فإنها لا 
تقلب لتحصنها بالادغام» وخخرج بغير الجع | ان تكون الياء في ات م نحو 
دهم » جمع أهم 5 نظير حمر جمم أحمر وحمراء. فصل َه م "هام 
بضم الهاء » فخفف المع هنا بإبدال ضة فائه كسرة _لتَصح الياء » وإنما لم 
تقلب ياوها واوا كا 'فعل في المفرد » لان المع أثقل من المفرد » والواو أثقل 
من الباء» فكان يحته . ثقلان » ومثل «هم» « بض » جمع أبيض وبيضاء. 

الثانية : تقلب الماء وأوا اذا كانت الماء لام فل على وزن « فل » 
بفلح وصم نو : « قضور الرحل ل 6 وهذا مختص بفعل التعحب » 
قالمعنى ما أقضاه إاوما أرماه !فالأصل د قضى ورمى » فاللام في كلمسها اء »2 


)١(‏ ويعلل الأشموني لجواز قلبالواو ياء اذا وقعت عينا مع تكسير صحيح اللام على وزن 
فعل بتشديد العين فبقول : « ووجه ذلك أن العين شبهت باللام لقريها من الطرف » فأعلت كما 
تعل اللام ٠‏ فقليت الوا الآخيرة ياء ثم قلبت الواو الأول باء وأدغمت في الاء » ومع كثرته 
التصحيح أكثر منه نو : صوم ونوم ( يتشديد الواو ) . ويحب ‏ التصحيح - إن اعتلت اللام 
لثلا يتوالى إعلان » وذلك كشوى وغرى ( بصم الفاء وتشديد العين ) جمع شاو وغاو » أو 
فصلت ‏ اللام ‏ من العسين كنوام وصوام ( بتشديد الواو فيها ) ؛ لبعد المين حينئذ من 
الطرف . » انظر شرح الأشموني ج * ص 27١‏ . 


ا 


ثم لما وال كل منها الى وزن « فَعل » للدلالة على التعحب قلبت الياء واوا 
قصارا د قنَضُو ورمو » . 

ول يجيء مثل هذا في فعل متصرف الا ما ندر من قوثم : « نبو الرجل 
فبو نهي” » » اذا كان كامل النثبية » وهو العقل . 

الثالثة : كذلك ثتقلب اله ساء واوا اذا كانت لاما لفملى بفتح الفاء 
وسكون العين اسما لا صفة » نحو : « تتقأوى وتشسروى وفتتئوى » أصلبا 
تقمى »© وشربى» وفتتبى » » وقعت الباء لام لفعلى بفتح الفاء اسما فقلبت الياء 
واوا » فصارت : تدقئوى وشرأوى وفتوى . 

أما اذا كانت الاء لا ما لقَءمْلى صفة فإن الياء تسم في الصفة للفرق بين 


الامم والصفة > حو : ختز'يا وصدأ'يا مؤنث خزيان وصديان . 


سد إعلال الواو والياء ألفأ 


قاب الواو والياء ألفأ : 

القاعدة العامة في وجوب قلب الواو أو الباء ألفا هي : « تقلب الواو أو 
الياء ألفأ اذا تحركت وانفتح ما قبلها . » 

ولكن هذه القاعدة لا تتحقق إلا بالشروط العشسرة التالية : 

الأول : ن بتحركا » فلذلك صحدّتا في القوال والميّع لسكونه) . 

الثاني : أن تكون حر كتمىا أصلية ؛ ولذلك صحتا في جل وتوم . 
اعفقى' جيلئل: اسم للضبع» وتسّ'أم اسم لاولد يولد معه آخر. 

الثالث : أن يفتم ما قبله) » ولذلك صحتا في مثل العوض والحيّل 


- 
و رو . 


الرابع : أن تكون الفتحة متصلة في كامتيها » ولذلك صحتنا في ه انف 


00 وجد” يزيد « 1 


يض 


الخامس : أن يتحرك ما بعدهما ان كانتا عدئين نحو : قال وباع » وأن لا 
يلها ألف ولاباء مشددة إن كانتا لامين » نحو:غزا ورمى . ولذلك صحّت 
العين في نحو: بيان وطويل لسكون ها يعدها» وصحت اللام في نحو:غزّوا 
ورامما » و«دعصوان» «وفتيان» لوقوع ألف بعده| » وصحت كذلك في : 
عدوي و“فتوئى لوقوع اء النسب المشدادة بعدهها . 

السادس: أن لا تكون إحداها عيئنا لفّعل بكسر العين الذي لا يكون 
الوصف منه على أفحَل » نحو : هيف فبو أهيّف » وغيد فهو أَغيد » 
وعوورر فهو أعلور » وسّود فهو أسْود . أما اذا كان الوصف مئه على غير 
أفعل فإنه يُعّل” نحو : خاف وهاب . ْ 

السابع : أن لا تككون احداها عينا لمصدر هذا الفعل الذي يكورن 
الوصف منه على أفمل » نحو : البّيّف وهو ضمور اليطن » والعور وهو فقد 
إحدى العيئين . 

الثامن : - وهو مختص بالواو - أن لا تكون عي لافتعل الدال على معنى 
التفاغن والتشانك فى اتدل قي التدور ونوا لاتوازواوارة رتعو © هلد 
تحاوروا وتشاوروا وتزاوجوا . 

فإن لم يدل هذا الفعل الواوي” العين على التشارك »© فانه يحب إعلاله مطلقاً 
نحو : اختان معنى خار: » واحتاز بمعنى جاز » ونحو اعةاد » واحتاب 
واقتاد . 

أما اذا كانت الماء عينا لافتعل فإنه تحب إعلالها حتى ولو كان الفعل دالا” 
على التشارك » نحو : امتازوا » وابتاعوا » واستافوا » أي تضاربوا بالسوف» 
بمعلى تّايزوا وتبايعوا وتسايفوا » لأن المساء أشيه بالألف من الواو » فكانت 
أحق بالإعلال منها . 

التاسع : أن لا تكون الياء أو الواو متلوة بحرف يستحى هذا الاعلال . 
ومعنى ذلك أنه إذا اجتمع في الكامة حرفا علة » وكل منها يستحدق أرنف 


إلى 


يقلب ألفا تح ركه وانفتاح ما قبله » فلا بد من تصحبح إحداها لثلا يجتمع 
إعلالان في كامة واحدة » والآخبر أحى بالاعلال » لأن الظركف 0 بالتغمير » 
وذلك تحو : الهوى » والحنا للغنث © أصلما البّوي” » واللَسّى' » ويقال في 
اعلافها تحركت, الماء الأخيرة في كل منها وانفتم ما قبلها » فقلست ألفا » 
فصارت : الهوى 5 : 

وربما عكسوا بتصحيح الثانية وإعلال الإولى » نحو : غاية وآبة » أصله| 
غَدَيّة” وأييّة”» تحركت الياء الاولى في كل منها وانفتح ما قبلها فقلبت 
ألذا » فصارت : غاية وآية . وسبَّل ذلك كون” الياء الثانية م تقع طرتفا . 

العاشر : أن لا تكون الواو أو الماء عينا للا آخره زيادة مختصة بالأسعاء 
كالألف والنون أو ألف التأنيث المقصورة . ففثال الألف والنون : الجولارتف 
والطوفان والمسان والفيضان » مصادر : حال وطاف وهام وفاض . ومثال 
ألف التأنيث المقصورة : الصّوترى > اسم ماء » والحدّدى » وصف للحمار 
الحائد عن ظله . 


> - الاعلال بالنقل 

اذا كان عين الفعل واوا أو باء وقملها ساكن صحيح وجب نقل حركة 
العين الى الساكن الصحيح قملبا » وذلك لاستثقالها على حرف العمل © نحو : 
تقوم وبين » الأصل تقوم وكين بضم الواو وكسر الباء» فنقلت حركة 
الواو والماء الى الساكن قملمها 0 وهو قاف يقوم وباء سين © فسكنت 
الواو والماء 5 

ومن أمثلة الفعل الواوي العين - بالاضافة الى « يقوم» -: يصوم » ويعوم 
ويلوم » وبدوم» ويقول » ويسود > ويعود > ففي كل منما إعلال بنقل حركة 


الواو الى الساكن الصبح قبلها . 


8 


ومن أمثلة الفعل البائي العين ‏ بالاضافة الى « بين  »‏ :يزيد » وريد 
ودبت » ويزين » ويسير » ويبيع 2 ويعيش »> ففي كل منها إعلال بنقل 
حركة الياء الى الساكن الصحيح قبلها . 

وإذا قات حركة المين الى الساكن الصحيح قبلبا » فتارة تكون العين 
جانسة الحركة المنقولة » وتارة تكون غير مجانسة لها . 


فإن كانت عين الفعل يجانسة لحركة الساكن الصحيح قبلها لم 'تغيّر العين 

وإن كانت عين الفعل غير مجانسة للحركة المنقولة أبدلت العين حرف] 
يحانس الحركة »ا في نحو : أقام وأبان ؛ أصلهما أ' قوم وأ'بيّن » فلما نقلت 
فتّحة الواو والماء الى الساكن قبلها بقيت العين غير مجانسة » فقلبت الواو 
والماء الفا لمناسبة الفتحة التي قبلها . ومن أمثلة عدم مجانسة العين الحركة المتقولة 
أيضاً ديمخاف )» و و ضيف "2 أصلها د مخوكف» كسَعْلم و يلوف » 
كتكرم 2 ثم خدف نيوا إعلال بنقل حركة ارم اليل ال البنا كن 
الصحمح قبله » قصار الارل « واف ( والثاني 2 مخوف 62 ولعدم جانسة 
حرف العلة لحركة الساكن الصحيح قبله » قلبت الواو في الفعل الاول الفا 
مجانسة الفتحة فصار « يخاف » وقلبت في الفعل الثاني ياء لمناسبة الكسرة فصار 
هضف 2». 

الاول : ان يكون الساكن المثقول اليه صحيحا > فإن كان حرف علة لم 
ينقل المه » نحو »© قاول »2 وبايع » وعواق »© وبين . 

الثاني : أن لا نكون الفعل المعتل العين فعل تعجب 2 نحو : ما أ'جود 
شعرك ! وما أَنْدَنَ لحتك! وأجوه' بشعرك! وأبئيسن' ححّتك! لوه على 
نظيره من الاسماء في الوزن وهو أفءل التفضيل» مع دلالته في الوقت ذاته على 
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المزية » أي الغرض »2 وهو هنا التعجب . 

الثالك : أن لا يكون من المضعّف اللام » نحو ابض" واسوه . 

الرابع : أن لا يكون من المعتل" اللام نحخو. أهوى ؛ وأحْوى 2 فلا 
يدخل الإعلال بالنقل لثلا يتوالى إعلالات . 

فبذا النوع من الاعلال الذي تنقل فيه حركة المعتل الى الساكن الصحيح 
قبله مع إبقاء الحرف المعآل كا هو ان جانس المركة المنقولة ‏ أو مع قلببه 
حرفا حانسها » *يسمّى الاعلال بالنقل . 


مواضع الاعلال بالنقل 


ينحصر الاعلال باانقل في المواضع الاربعة التالية . 

الاول : نقل حركة حرف العلة في الفعل المعتل العين الى الساكن الصحيح 
فقط» يشرط أن يكون فيه زيادة يمتاز بها عن الفعل كالمم في مثل « مفمل » 
ود 'مفامل » و« مفمّل » و « 'مسْتفعل » و «١‏ مسلتفعل » . 

ذم مفعمل» نحو : متام ومهاش 4 أصلها ,2 مقاوام ومعلش »> تقلت 
محانسة الفتحة » فصارتا : مقام وتمعاش . 

وا( متذعل» نحو : مقلم وأمبين» أصلها« هقأورم وأميسن» نقلت حركة 
الواو والساء الى الساكن قبله) » ثم قلبت الواو باء مجانسة الكسرة فصارت . 
«ومقسم) » أما في و 'مبين » فلم تتغير لحانستها الحركة المنقولة . 


لح 


ود 'مفعّل » نحو معاد وأمفاد » أصلها « مود وأمفمّد » نقلت حركة 
كلل من الواو والياء الى الساكن الصحيح قبلا » قصارتا «'ممّواد ومقئد ‏ 
ثم ثلست الواو والماء الفا لمجانسة الفتحة فصارط : « معاد و مفاد » . 

وه 'مستفيل» نحو : امساتعيد وامسلتبين » أصلها « 'مسلتءود» 
وامسلتئين » نقلت حركة الواو والياء الى الساكن الصحيح قبلها » ثم 
قلست الواو باء مجانسة الكسرة فصارت « امسا ديد » أما 5 0 "مكتاين 6 
فبقيت الياء على حاها بدون تغيير مجانسة الحركة المنقولة 1 

و« مسلتفعل» نحو:د امساتحاد » و «'مسلتفاد » أصلها « مستحوآد» 
واه أمسامفد » نقلت حركة الواو والساء الى الساكن الصحيح قبلها 2 ثم 
قلبت الواو والاء الفاء لمجانسة الفتحة فصارط : د 'مستجاد » و « 'مستفاد ». 

.الثالث : إذا كان المصدر على وزن « إفمال » او « استفعال » مما أعلت 
عينه » 'حمل هذا المصدر على فعله في الاعلال » فتنقل حركة عمنه الى فائه » 
أي تنقل حركة حرف العلة الى السا كن الصحيح قبله » ثم يقلب حرف العلة» 
ألفا لتجانس الفتحة » فيلتقى ألفان » فتحذف إحداه) لالتقاء الساكنين » ثم 
تعواض منها تاء التأننث » وذلك نحو « إقامة واستقامة » » ونحو هد 0 6 
و« استخارة » امل المصدرين الاولين « د إقوام » و «استقدوا 5 » وأصل 
0 الاخيرين « إبيان » و « استخيار » » ثم حدث فيها إعلال بنقل 

فتحة الواو والماء الى الساكن الصحيج قبلها فصارت «إقدوام» وداستقئوام» 
و« إسسان كو« استخيار » فقلبت الواو والماء فبها ألفا نجانسة الفتحة » 
فالتقى ألفان ؛ الاولى بدلا العين» والثانية بدل” الف إفعال واستفمال » 
فوجب حذف إحداها . م أن : بتاء التأنيث عوضا منها قصارت المصادر : 
ا ه و «استخارة ». 


وقد اختلف النحاة بالنسية للالف المحذوفة ؛ فالخليل وسيبويه ذهما الى 
ان الحذوفة هي ألف إفعال واستفعال لأنا الزائدة ولقرها من الطرتف؟ولآن 


يف 


الاستثقال بها حصل » وإلى هذا الرأي ذهب ابن مالك . أما الأخفش واافراء 
فذهما الى أن الحذوفة هي الألف المثقلبة عن عين الكامة . والاول اظهر. 

الرابع : نقل حركة حرف العلة في صيغة « مفعول » المشتقة من فمل 
ثلاثي أجوف الى الحرف الساكن الصحيح قبله » لهو « مصون ومبيع » 
المثشتقان من « صان » و «١‏ باع ». 

وأصل «مصّون ومبيع ) « مصاوون» وه مبيوع» نقلت حركة الواو 
والياء » وهي الضمة هنا الى الساكن الصحيح قبلها » فتحول اسم المفعول 
و مصلوأون »> الى « مصاوون »> » و « امبددوع » الى د مبتوع » فالتقى 
عندئذ ساكنان » الأول عين الكامة والثاني واو مفعول الزائدة وتخلصا من 
الساكنين حذقف أحده) وجوباً » ويبذلك صار «١‏ مصوأون ».« مصون » 
وصار « مبْيوع » د مبيع 6ن . ثم قلبيت الضمة المنقولة في « ميم » إلى 
كسرة مجانسة الماء فتحدول اسم المفعول في النهاية الى « مببع 6». 

واذلك يلاحظ في اسم المفعول المشتق من فعل ثلاثي” أجوف ياي" العين 
أنه يزيد على اسم المفعول المشتق من فعل ثلاثي أحوف واوي العين 
إعلالاً واحداً » هو قلب الضمة المنقولة كسرة مجانستها للماء » والسبب هو 
خشمة أن تنقلب الماء واوا مجانستها للضمة > فيختاط ذلك البائي بالواوي . 

وقد اختلف التحاة بالنسة لأحد الحرفين الذي يحب حذفه تخلصا من 
الساكتين في صبغة « مفعول » ؛ فالخليل وسيبويه وابن مالك ذهبوا. الى حذف 
ثأني الساكنين ودو واو مفعول الزائدة . أما الأخفش والفراء فذهما الىرحذف 
أول الساكنين » وهو عين الكامة سواء كانت واوا أم ياء والأول أظبر : 


ومن أمثلة إسم المفعولالمشتى من فعل ثلاثي أجوف واوي” العين: مقول» 
ومزاور » ومباول »© وآملوم » » من :قال » وزار » وهال » ولام . 

ومن أمثلته من فعل ثلاثي أجوف يائي" العين: مد بن» وهزيد » وغبط» 
ومكيل » من : دان ».وزاد » وخاط » وكال . 


فت 


ووزت : مصلون ومبسع عند سيدويه هو : و فل ووزنها عند 

الأخفش هو :5 فول ومفيل 5 ورأى سسويه هو الأآظبر هنا 3 
و7٠‏ الاعلال بالحذف 

الحذف قسمان : قياسي ؛ وهو ما كان لعلة تصريفية غير التخفيف » 
كالاستثقال » والتقاء الساكنين ؛ وغير قياسي” أي شاذ » وهو ما ليس لعلة 
تصريفية » ويقال لهذا النوع الحذف اعتياطا . 

والاعلال بالحذف القياسي” ثلاثة أنواع : 

الاول : تعلق مبهزة أفعل من مضارعه »© واسمى قاعله » ومفعوله ٠.‏ 

الثاني : يتعلق بفاء مضارع الفءل المثال وأمره ومصدره . 

الثالث : يتعلق بعين الفعل الماضي الشف لاثي المضعف عند إسناده لضمير 
الرفع المتحرك . 1 

وفما يلى تفصل هده الافواع الثلاثة : 

النوع الاول : إذا كان الماضي على وزن «١‏ أفْعّل » 'حذقت الهمزةوجوبا 
من مضارعه »و كذلكمناسمى قاعله 6 ومقفعوله 5 فتقول ف مضارع وأكركم 
0 ا فود اسم قاعله 2 مكدر م 6 وفي اسم مفعوله بكرم 4 
والاصل « أأكرم » و« م ؤ كدر م” » و “م ؤ كرام » » إلا أنه لما كان من 

٠.‏ را.ء. 0000 ل 
حروف المضارعة همزة المتكل حذفت همزة « أفعل » معبها » لثلا مجتمع 
همزتان في كلمة واحدة . واجتّاعها في كلمة يؤدى الى ثقل النطق بها . 

وقد حل على المضارع المسدوء مهدزة المضارعة قُ الفعلل المضارع اللميدوء 
بالياء أو النون أو التاء » فتقول في المضارع المبدوء بالياء 'يكررم » وفي 
المندوء بالنون١‏ 'انكرم « وفي المبدوء بالتاء « “تكر م » كذلك حذفت ال همرة 
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التنكم : 
أ ماضي مكسور العين في المضارع» فان فاءه تحذف في المضارع ذي الياء و 
وعد تعد 4 ووزآن” تزرن ك4 وواصاف” تصف' 6 اصلبا : واعد بو عاد 2 
ووزان” توازرن 4 ووصف بورصف 6 فحذفت الواو من مضارع كل هذه 
الافعال استثقالاً » لوقوعبا دين باء مفتوحة وكسرة »> وقد حمل على المضارع 
ذى الياء المضارع ذو الهمزة او ذو التاء أو النون نحو : أعد” » وتتعدا » 
ونتعد' » وأزن*2 وتدزرن' » ونتزرن” » وأصل' » وتتصل؛ » ونتصل” . 
كذلك "حمل على المضارع ذي الياء أمره ومصدر”م ٠‏ 
فالامر نحو : عدا من وعد » وزن” من وزن > وصل من وصل . 
والمصدر نحو : عدة” » وزرنة” » وصلة” . فالمصدر هنا قد حذفت 
فاؤه حلا على حدفها في مضارعه 2 وعوض منها تأء التأنيث : 
وحلاف الفاء من مضارع وأمر ومصدر هذه الافعال مشروط شروط : 
أولهأ : أن تكون باء المضارع منها مفتوحة ؛ ولحذا لا تحذف فاوٌه من 
2 أبوعد » مضارع 0 وعدن 0 ولا من م يوعد ( مبنياً لامحبول ع( لأن الماء 
مضمومة لا مفتوحة . 
ثانها : ان تكون عين المضارع مكسورة » فإن كانت مفتوحة نحو 
« يواجّل » مضارع وتجل أو «ضمومة نحو ه يَرضؤ » مضارع وَضو م 
تحذف الواو التى هى هنا فاء الفعل . 
أما حذف الواو من« اتقع)و , دنضع» و« مهب) اافتوحة العين فللكسر 
المقدترءلآن الاصلفمها كسر العين»إذ ماضها فمّل بالفتح“الذيقياس مضارعه 
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« يفعل » بككسر العين » ولككنه “فح لاجل حرف الحلق تخضيفا » فكار[ل. 
الكسر فيه 5200 1 

واذا كان الفعل المثال يائي" الفاء فانهذه الياء لا تحذف في المضارع»نحو: 
يتّع » ويس > ويدم » فإن المضارع منها يَدْتّع ويئيّس ويِيْثم' بالابقاء 
على الياء » الا ما شن من قول بعضهم في مضارع يس » يسير' » والاصل 
يَنْسِر' » وفي مضارع يمس » يئس' » والأصل بنئس” . 

النوع الثالث : إذا كان الفعل المضعّف ثلاثئيا مكسور العين في الماضي ©» 
فإنه 'يستعمل في إسناده الى ضمير الرفع المتحرك على ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : الإتمام مع فك الادغام » نحو : ظَللت” . 

الوجه الثاني : حذف العين » وهي هنا اللام الأولى » مع نقفل حركة 
العين الى الفاء » نحو : ظلْت” . 

الوجه الثالت : حذف العين وهي هنا اللام الأولى أيضاً » مم عدم نقسل 
حركتها الى الفاء » نحو : ظملات” . 

حم الفعل المضعف اذا زاد على ثلاثة احرف : 

واذا زاد الفعلالمشعف على ثلائة احرف وأسند الرضمير رفع متحدرك» 
تعيّن فيه الاتمام مع فك الادغام » نحو : أقر ظ وأعد” وأمد » فإنك تقول 
فيها عند إسنادها إلى مير الرفع المتحرك: أقررت' » وأعددت” » وأمددت”. 
حم المضعف الثلاثي المفتوح العين : 

كذلك يتعين الاتمام مع فك الادغام » إذا أسند ماضي المضعف الثلاثي 


, ينع الثمر : ادرك ونضج . ويبس الشيء ؛ كان رطب فجف : واليتيم : فاقد الاب‎ - ١ 
. والمنقطم : فاقد الأم » واللطبع : فاقد الأبوين‎ 
, ؟ - الفعل المضعف الثلاثى » هو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد‎ 
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المفتوح العين الى ضمير الرفع المتحرك » نحو : حل » وهز" » وقص فتقول 
فيها عند الاسئاد : حَلَلدْت' » وهزئز'ات” » وقتّصّصات“"*2 وذلك بالاقام 


حم مضارع المضعف الثلاثى أو آأمره عند الاسناد الى نون النسوة : 

وإذا أسذد مضارع الاضعف المكسور العين أو أمراه الى نون النسوة» فإنه 
يحوز فه أمران : الاتمام مع فك الادغام » أو حذف العين مع نقل حركتها 
الى الفاء » أو : قر بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع . فلك أن 
تقول قن مضارعه وأمره عند الاسناد الى نون النسوة: يَقرررات» واقررران» 
لاقام مع فك الادغام » أو تقول : يَقيران > وقيران » بحذف العين ( الراء 
الاول ) مع نقل حركتها ( الكسرة ) الى الفاء » وذلك لانه لا اجتمع مثلان 
وأواكق) مكنوراعفنين الطكلافة: 

فانكا نأو لالمثلين مفتوح اف المضار ع» كني لغةمنقال: « قرررت » بالمكان 
بالكسر « أقسر" » بالفتح » فانه يتعين عند اسنئاد مضارعه وأمره الى نون 
النسوة وجه واحد 4 وهو حنذف العين - الراء الاولى - مع نقل حركتها 
إلى الفاء » فتقول : « 3ن وقتّرانة » » وذلك كقراءة نافع وعاصم 
د وقدر'ن في سوتكن » بفتح الفاء. 


أما الإعلال بالحذف غير القماسي » فبو حذف شاذ أو اعتباطي” © يمعنى 
انه لا سير على فاعده صرفة 0 وذلك نحو : 
ذ حذزف الياء من 00 دم »> أصلمنا يدأي” ودامني” على 


وزن ( فدَمْل ) فحذفت الياء هن كلها على غير قياس للتخفيف »> ونقا- 
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حر كتها الى ما قبلها » أي الى الدال في « يد » والمم في دهم » . 

؟٠-أو‏ حذف الواو من غد » وأسم “ وابن ٠‏ فأصل « غد” » « غداو”» 

وأصل «امم وابن» « سملو ' بتو ”أو بثو فحذفتاللامفيهها وهي «الواور» 
وجلليّت لكل منها ألف الوصل . 

+ - أو حذف الواو أو الها » فى نحو : شفة » أصلها « شَفوة» أو 
« شاه » فحذفت الواو أو الهماء وعوض منها تاء التأنيث. 

اح أن حذف التاء » فى نحو : اسطاع» أصلبا استطاع في أحد وجبين . 
والوجه الثاني هو حذف الطاء والايقاء على التاء » فيقال « اسلدّاع » . 


بم ا فاء الافتعال وتاؤء : 


قد تأتي فاء الافتعال حرف لين واوا أوياء »ء وقد تأي حرفا من 
حروف الاطباق » التي هي الصاد » والضاد » والطاء » والظاء » وقد تأتي 
دالا » أو ذالاً » أو زايا » وقد تأتي حرفا غير هذه الأحرف . 
١‏ - فاء الافتعال حرف لين : 

فإذا أتت فاء الافقتعال حرف لين - واواً أو ياء - وجب في اللغة 
الفصحى إبدال الواو أو الماء تاء في الافتعال » وكذلك في فروعه من الفعل 
بأنواعه » ومن اسمي الفاعل والمفعول > ثم إدغامه! في تء الافتعال . 
٠‏ مثال ذالك في الواو : اتدّصّال » واتتّصّل » ويتتّصل' » واتتّصل' » 
ومْتاّصل « ومتتفل 1 أضلا او'تتصال وار تم 0 03 
واوتصل' > ومأوتدةتصل» و'مو' دصل به »> فوقعت الواو فاء للمصدر اتصال 


لت 


وما تصرف © واشْلتاق منه > فقلست الواو تاء وأدغمت في فاء الافقتعال » 
فصارت : اتأصال » واتتّصّل 2 ودَتتّصل' ع( واتصل' 2 ومُتتصل م( 


ومتتّصل به. 


ومن الأمثلة أيضا للافتعال الذي فاؤه واو : اتدّءاد » واتتضاع » 
واتدّفاق » واتتّحاد » واتدّئاد » واتتّسام» وفروعبا؛ أي ما اشلتاى متها . 

ومثال الافتعال في الياء : انسار » واتسّسس © ويَتدّسر » واتاسر » 
متسر » وماتدّسَسر . أصلها ايتسار » وايدسَى » وينْقسر' » وايكسر' » 
ومئتسسر > ومْيْتسر » فوقعت الياء فاء للمصدر اتدّسار وما اشاطق منه» 
ألمت الياء تاء وأد ممت في تاء الافتعال » فصارت : انسار » واتدْسّس » 
ودس" واتشّس' » ومتسّسر © وملمسير . 

والسبب في إبدال الواو أو الياء مقا تاء وإدغامها في تاء الافتعال » هو 
مسر النطق حرف اللين الساكن - الواو أو الياء - مع الثاء لما بينه) من 


مقاربة الخرج»لأن حرف اللين من الجمور والتاء منالمبموس'١‏ » هذامن ناحية. 


ومن ناحية أخرى أنهم لو أثبتوا الواو أو الياء لتلاعبت بها حركات ما 
قملها 2 فكانت تكون دعل الكسرة أء ودعدل الفتحة ألفا 2 ويعد الضمة واواً. 
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قلما رأو"ا مصيرا هأ الى تدفرها لتغسر أحوال ما قملها أبداوا منها حرفا باذم 


» والاطباقء و الاستفتاح‎ ٠ الحروف صفات متها : الهمس » والجهر والرخاوة ء والشدة‎ ١ 
والصفير ... الخ , والهمس : هو انطلاق النفس عند النطق بالحرف لضعفه » وذلك لضعف‎ 
: ح 6خ يدس ءاش 2ص 2ف‎ ٠ الاءناد على مخرحه . وحررف اهمس عثرة رهى : ت » ث‎ 
كيه‎ 

والخبر هر احتياس الفس عند الاطق بالحمرف لقوته » وذلك لقوة الاعتّاد على مخرحه» 


وحروفه هى ما بقى من حروف الحجاء يعد حروف الهمس . 


.1 ' عم نحو الصرف - م 4 


وحاباً واحداً وهو التاء » وهو وهنا الأحرف الزوائد من الفم الى الواو 0 
واوافق ما بعده فبدغم فمه 3 


م 


وتجدر الإشارة هنا الى أن فاء الافتعال وفروعه قد تأت أحيانا واراً أو 
ياء غير أصلية ؛ فالواو في « أوتثّمن » أو الماء في « أيتّزر » مثلاآً هي فاء 
الافتعال » ولكنها ليست واواً أو ياء أصلية » وإنما هي في الواقع مبدلة من 
همزة ؛لان أصل ون 0 اومن 6 من الآمانة وأطل « إيتزر» «لثتدزر» 
من الإزار » و لهذا لا يحوز على اللفة الفصحة أن يقال فى «او'تمن» 
و «ابدزر»ه اتثمن » و«اتزر» بإبدال كل من الواو والماء تاء وإذعاما 
في ته الافتمال . ومن ذلك نستخلص القاعدة التي تقول : إذا وقعت فاء 
الافتعال وفروعه واوا أو ياء مبدلة من همزة 4 فانه يمتذع إبدال الواى أو 
الياء تاء وادغامها في تاء الافتعال . ولهذا شن في افتعل من الكل أنتكل . 

فاء الافتعال حرفأ من أحرف الاطباق : 

إذا 'بني” الافتعال وفروعه ما فاه أحد' أحرف الاطباق - وهي الصاد 
والضاد والطاء والظاء - وجب إبدال تائه طاء فنقول في افتعل من صر » 
وصدام » وصفّى » وصدّم » وصحب : اصطبر » واصطدم » واصطفق » 
واصطنع » واصطحب .والأضل اصتبر » واصتدم » واصتفلتى » واصتنم » 
واصتحب » فأبدلت التاء في جميعها طاء . وتقول في افتعل من ضرب » 
وضلع » وضغن وضجع : اضطرب »6 واضطلع » واضطغن »> واضطجم . 
الأصل اضترب» واضتلع » واضتغن» واضتجم » فأبدلت الّاء في جميعها طاء. 

وتقول في افقتعل من طبار » وطعن » وطبّى » وطرح » وطرد : 
اتير #واطتتن #واطتت »: واطترع © واظتركه . الأفسل :اطنترر: » 
واطنتّمن » واطدْشَسّى »> واطتدرح > واطئدرد : فأبدلت التاء في جميعها 


طاء وأدنمت ف الطاء وجوبا » لاجتاع مثلين والأرل منها ساكن . 


09 


واذا أبدلت بعد الظاء اجتمع متقاريان » وفي هذه الحاله يحوز ثلاثفة 
أوحه :إظبار كل منها على الأصل» فتقول من الظلم على وزن افتءل اظاطتلتم» 
أو إبدال الظاء المعحمة طاء مبماة مم الادغام فتقول» اتطلم» أو إبدال الطاء 
المبعلة ظاء معجمة مع الادغام ايض » فتقول إظتادم . وقد 'روى بالاوجه 
الثلاثة قول زهير بن أبي 'ساتى : 
هو الجواد الذي يعطيك نائه عفواً ويظالتم' أحيانا تفدظ اط كل' ٠١‏ 


روي : آفيّظاطدلم » وفتدَظتلم © و فيط ئلم . 


وإذا 'بني الافتعال ما فاؤه دال أو زاي أو ذال وجب إبسدال قء 


الافتعال دالا . 


فقول في افتعل من دخر2» ودعا» ودرع »2 ودرى > ود هن © 
ودان : ادآخر ( وادعنى ١5م‏ واكرى'" ( وادهن 4 وادان (8) 1 الأصل 
ادتدخر 2 وانادَعَى » وادادّركى »> واد' تن » وادأتان » فأب دلت التاء في 
جميعها دالا » وأدنمت فيالدال وجوب!؛ لاجتاع مثلين » والاول م:هها ساكن. 


وتقول في افتعل من زاحر »2 وز لف > وزاهر )2 وزرد » وزرى» 
وزهاءاردجر » وازد لف © وازمهر» وازدرد» وازدرى © 

© سرامم 4 عام 1 يزه اسم وماس 6 
وازاه هى . الأصل ارأنحر > راز تلف » وازاتدبر» واز تراد» وازتسرى»© 


ل علا 
0 


وازتّى > فأبدلت التاء في جميعها دالا . 


)١(‏ العنى ويظل أحيانا فحتمل الظم 

0 فلان بداعى بكرم فعاله ؛ عخير عن نفسة يذلك 
زعا ادرى : خكل . وادرى غفلته , تحمنما وانتمزها 
4 


ع إدان : عن الدين استدان واقترض 


لمك 


واذا جاءت فاء الافتعال ذالا جاز في هذه الخالة ثلاثة أوجه : إظبار كل 
منه) على الاصل »* فتقول من الن"كرى على وزن افتعسل « إذه كدر » 
أو إبدال الدال المعجمة دالا مهملة مع الادغام فتقول « إدكر » » أو إيدال 
الدال المهملة ذالا معجمة مع الادغام أيضا. فتقول « اذكّر » والوجه الثالت 
هذا قليل » وقد “قررىء شاذا « فبل من 'مدكر » بالذال المعجمة . 

والسيب في إبدال التاء دالا » هو استثقال بجىء الدّاء بعد الدال والذال 
والزاي » 5 الأحرف يجرورة والتاء 00-07 فحىء حرف بوافق التاء 
في رجه > ويوافق هذه الاحرف في الجهر » وذلك هو الدال . 


جد جر باد 


وأخيراً حدر التنديه على أن الاقتصار على إبدال تاء الافتعال طاء بعد الصاد 


والضاد والطاء والظاء » ودالا بءد الدال والذال والزاى » يقتضي أن “تقر 
تاء الافتعال وَقثسْت بعد سائر الحروف الأخرى ولا 'تندّل . 


إن 


الحاضرة الثالثة 


الاسم الجامد والمشتق 


١_حد‏ الخحامد والمشتق 
الاشتقاق 
 '"‏ أقسام الاشتقاق 
4 القول في أصل الاشتقاق : أهو المصدر أم الفعل ؟ 


-0_ المصدر 34 وأنواعه الستة . 


الاسماء في العريبة ليست كلها من جذس أو نوع واحد وإما هي في الواقع 
تنقسم عدة تقسهات 6 فالاسم بنقسم الى رد ومزيد » والى مذكر ومؤنث ©» 
والى منقرص ومقصور وممدود »4 والى مشرد ومثنى وجمع » وإلى جامد 
ومشتق . والقسم الأخير » وأعني به الجامد والمشتق هو موضوع الدراسة 
التالمة : 


الجامد : الاسم الجامد هو ما ل تخد مس غيره ودل” على ذات أو معئى 
م غير ملاحظة صفة ؛ كأمماء الأجناس الحسة م نحو : رح الى 4 وأسد 2 


الك 


و5 0 ؛ وكأسهاء ان مويه حقو كول 1 
وفدراح »4 وختواف 4 وقم_, > وحلوس 

المفقق 4 الاي 0 وو مهما 81ل تن غير وول عل ذاك هم 
ملاحظة صفة » نو : عام ؛ ومسافر » ومزروع »© وكريم © وَأجِلمّل » 
ومتحلس » ومفتاح . فكل مشتى من هذه المشّقات يدل على ذات وصفة © 
فمثلآً كامة ٠‏ عام » تدل على ذات اتصفت بالعلم » وكامة « مسافر » تدل على 
ذات اتصفت بالسفر © وهككذا .. 

وأمماء الأجناس الحستّة لا دشتق منه أصلاآ » وإذا وردت بعض مشتّقات 
من أسماء أجناس مْحسيّة فإن ذلك من باب الندرة . 

ومن أمثة ذلك : أورقت الأشجار > وأسْبّعت الأرض » فالفمل الأول 
مذئق من ٠‏ الورق 6 والثالى مشتق من :ذا السسم اومن الأعتب ل ارا : 
عقئ رتبت“ المحُدغ » وفلفلنت' الطعام : ونر'جّسئت“ الماء» فالفعل الأول 
مشت من « العقرب » والثاني من « الفللمل » والثالث من «١‏ النزجس » » 
والاول بمعنى جعلت شعر الصدغ كالعءقرب » والثاني بمعنى جعلت الفلفل في 
الطعام » والثالث بعنى جعلت النرجس في الماء . 

الاشتقاق : وقد عرتف عماء الصرف الاشتقاق بأنه أخذ كامة من أخرى» 
مع تشابه بينه) في المعنى وتغبير في اللفظ بين الأصل ال #أخوذ منه والفرع 
المأخود. 

وفتضن الأختقاف اله فى أصول الكامات وفروعبا » والعلاقات بينباء 
وقى ديشرا وذو مدير لحان لشفي ا عه 2 
الصرف » ثم تطور حت صار لأهميته عاس) من علوم العربية مستقلاً بذاته . 
ومن اشتغلوا به من عاماء العربية المفضل الضبى صاحب المفضليات» والأصممي 

والادة: الأمط »” والمبراد > والزجاج وان الس "اج» وابن ن دأريد صاحب 

الخهرة » وأبو جعفر النحاس 2 وابن خالويه > والرماني . 
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وإذا كان النحو والصرف قد و'أضما عصمة للسان من اللحن والخطأ في 
الكلام والقراءة » فان الاشتقاق يقوم بدور إثراء اللغة وجعلها قادرة دائم] 
على التجدد والتقدم ومسايرة تطور الحباة وارتقاء الحضارة » وذلك با يزود 
اللغة ويمدها به دائًاً من اسماء وأفعمال حديثة اسميات حديثة » عن طريق 
التوليد والنئحت ووحدوه القلب والإيدال 3 

وقد قسم عاماء الصرف الاشتقاق الى ثلاثة أقسام : 

: الاشتتماق الصغير‎ ١ 

وهو ما اتحدت قمه الكامتان حرو وترتب_ا ؛ نحو : عام من العلام 2( 
وفكّر_ح من الفرتح » وفهسم من القنهام © و كسان من الكسسار_ © ونتصر 
من الاصّر © و درام من الكدرام ار 

- الاشتقاق الكبير 
هو ما اتحدث فهه الكلمتان حروفا لاترتما » نحو : جذبه وجبذه اذا 


شداه اليه 2 وشج رأسه وآحشلّه إذا كسيره . وهفا فؤاده > وفها فؤاده : 
هال . وثتبا الشيء » وبتتّه : قطعه . وأشاف الرحل” على الآءر » وأشفى 


عله : أشرف عليه واقترب منه » ودهدهات الشيء وهدهدته : حدر تمه 
من "علدو الى سأفال, . ا 

م الاشتقاق الاكير : 

هو ما اتحدت فيه الكلمتان في أكثر اروف مع تناسب في الباقي» نحو : 
انمق وانق > لتناسب العين والمهاء في احرج » وأسبسغ الله عليه الاهمة » 
وأصبغم |: أكثرها» وجدث »2 وتجدف : قبر »> واغتمر في الماء»واغتيس 
فده : غاص © وأراق الماء وهراقه : صن » وتفييبق في كلامه» واتفسدحق: 
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توسّع فيه وثندطع : وكيس وح.ش ٠7‏ © وتغلط وغلت : أخطأ . 

ومن العاماء من يعد النحت قس) آخر من أقسام الاشتقاق » وذلك ا له 
من أثر في تدسير التءبير باختصاره » وفي الاستكثار من الكاء_ات » باشتقاق 
كامات حديدة للدلالة على معان مستحدثة ليس ها ألفاظ في اللغة » ولا تفي 
كامة من الكامات المنحوت منيا بمعناها . ْ ْ 

والنحت في اصطلاح عاماء الاشتقاق : أخذ كامتين أو أكثر مع المناسية 
بين المأخوذ واللأخوذ منه في اللفظ والمعنى مع] . وطريقة ذلك أن تعمد الى 
كلءتين أو أكثر فتسقط من كل منها أو من بعضها حرفاً أو أكثر » وتضم ما 
بقي من أحرف كل كاة الى الأخرى ؛ وتؤلف منها جميعا كامة واحدة فيها 
بعض أحرف الكامتين أو الأكثر » وما تدلان عليه من معان . 

والكامة الجديدة المتولدة بالاحت فعملا كانت أو اسم تخضم كأي كامة 
عربسة لقواعد اللغة وقوانينها » فإذا كانت فعلآً أجريت عليها أحكام الأفعال» 
كالتعدي واللزوم » واليناء لالمعلوم وللمجهول »2 والرفع والنصب والجزم » 
وإن كانت اسما جرت عليها أحكام الأسماء » كالتنكير والتعريف »2 والتذ كير 
والتأنيث » والإفراد والتثنية والمع » والرفع والنصب والجر 

ويحب عند النجت مراعاة أمرين مبمين هما: أن تأتي الكامة المنحوتة 
على وزن من أوزان الكمات. العربسة » وأن تكون الحروف المؤلفة منبا 
منسحمة غير متنافرة » ويتحقق ذلك بالبعد عن الحروف التي تحاشى العرب 
جمعبا في كامة واحدة » حتى تكون الكامة سهلة النطق خفيفة الجرس على 
الأذرت . 

ومن أمثلة الكامات المنحوتة ما يلي : 

صل : قال : سم الله » و سحل : قال : سبحان الله » وسيل : 
قال : حسبى الله » وحو'كَى : قال : لا حول ولا قوة الا بالله » وحمدل : 


٠ عبس الشر وحمش ؛ اشئد‎ )١( 


ف 


قال : الحد ش » وحمل : قال : حي" على » وسسَمْعل : قال : سلام علمم. 
ومَلمّل : قال : لا إله الا الله » وكيّر : قال : الل أكبر » ورجّع : قال : 
إنا لل وإنا إليه راجعون» وعَنْشَسي” : من عبد شّمس» وعداري بن عبد 
الدار » وعَئْقتسي” ٠‏ من عبد القيس » وبلتحارث : من بني الحارث » 
وبلكعئتير : من بنى العنير . 
ْ اد عاد جار 

وأم أقسام الاشتقاق هو الاشتقاق الصغير » وترجع أهستهالى أنه يشتمل 
على مباحث كثيرة ؛ كأينية الأفعال والأسماء وأوزانها 2 والمجرد والمزيد من 
الأفعال والأسعاء » والجود والاشتقاق في الأفعال والأسماء . وبعض هذه 
المماحث قد سيق لنا دراسته » وبعض آخر منها نشسرع الآن في دراسته . 
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اختلف البصريو ن والكوفون فى أصل الاشتقاق » وأيّد كل من الفريقين 
رأيه بأدلة كثيرة » وانتصر لكل فريق طائفة كميرة من عاماء الءعربية . وقد 
أورد الزْحِاجي”) كراء الفريقين في كتابه « الإيضاح في علل النحو » > ا 
أوردها الأنباري'"' الندوي في كتابهه الإنصاف في مسائل الخلاف بين 


النحدويين المصريين والكوفيين © . 


فالكوفيون ذهيوا الى أن الفعل دو أصل الاشتقاق » وأن المصدر مشتق 
منةه وفرع علمه م( أما النصربون وموم سلدونة ق4 فذهيوا الى أن المصدر هوق 
أصل الاشتقاق » وأن الفعل مشت منه وفرع عليه . 


. هو ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجى توفي سنة امم ه‎ )١( 
(؟) هو عبد الر<من بن مد بن عبدالل بن ابيسعيد الأنباري ابو البركات الملقب بالكمالالنحوي,‎ 
ترجم له الصفدي في كتابه الوافي » وذكر من مؤلفاته اكثر من ستينكتاباً في النحورالمرف‎ 
والعررض واللغة والأدب . توفي سنة باباه ه. وله ترجمة اخرى في كتاب إنباه الرواة على‎ 
. أنياه النحاة للقفطي‎ 
باه‎ 


١‏ - قالوا « إنما قلنا إن المصدر مشتتى من الفمل » لأن المصدر يصح 
المصدر لصحة الفعل » وتقول : قَام قيام) » فبعتل - المصدر - لاعتلاله 9 
قاما صح لصحته واعثل لاعتلاله » دل على أنه فرع عليه . » 


؟ - الدليل على أن المصدر فرع على الفعل أن الفعل يعمل في المصدر » 
ألاترى أنك تقول : ضربت ضربا فتنصب « غرباً » بضربت ؟ فوجب أن 
يككون فرعا له ؛ لأن رتبة العامل قبل رتمة المعمول » فوجب أن يكورت 
المصدر فرعاً على الفعل 8 
لالفعل » ولا شك أن رتبة الم و كدّد قبل رتمة امو كنّد » فدل” على أن الفءل 
أصل والمصدر فرع . والذي يؤيد ذلك أنا نجد أف مالا ولا مصادر للها » 


وهي : نلعم ودسّس وعساى ولدس وقفءل التعحب وحمذا 2 فلو م يكن 
المصدر فرعا لا أصلا » لما خلا عن هذه الأفعال » لاستحالة وجود الفرع من 


غير أصل . 

؛ - ومنهم من سك بأن قال : الدليل على أن المصدر فرع على الفعل 
ان المصدر لا بتصور معئاه ما م يكن قعل فاعل » والفاعل وأضع له فسعل 
ويفتعل 3 فمتيغي أن دكون الفعل الدي يعرف به المصدر أصلا لأمصدر 8 


ع وي 


أما البصريون فاحتجوا على رأهم القائل بأن المصدر أصل' الاشتقاق وأن 
الفمل مشتق منه وفرع عليه بالححج التالية : 
١‏ - قالوا : الدليل على أن المصدر أصل الفعل» أن المصدر يدل على زمان 
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مطل 4 والفعل يدل على زمان معيئن » فكي أرن المطلق أصل للنقيد ؛ 
فكذلك المصدر أصل للفعل . وبمان ذلك أنهم لا أرادوا استعيال المصدر 
وحدوه دثترك في الأزمنة كلها » لا اختصاص له بزمان دون زمان »2 فما م 
يتعين لحم زمان' حدوثه لعدم اختصاصه اثشتقوا له من لفظه أوزاناً تدل على 
تعن الأزمنة ؛ وهذا كانت الأفعال ثلاثة : ماض وحاضر ومستقيل ؛ لأن 
الأزمنة ثلاثة ليختص كل فعل منها بواحد من الازمنة الثلائة» فدل ذلكعلى 
أن المصدر أصل الفعل . 


؟ - وقالوا : الدليل على أن المصدر هو الأصل أن الفعل بصيغته يدل 
هو الحدث » وك أن الواحد أصل الاثنين » فكذلك المصدر أصل الفعل . 


م - وقالوا : الدليل على أن المصدر هو الأصل أن المصدر اسم > والاسم 
دقوم نتفسه ويستفنى عن الفمل 0 وأما الفعل فإنه لا دقوم بنفقسه ونفمقر الى 
الاسم » وما يستغني بنفسه ولا يفتقر إلى غيره أولى بأن يككون أصلا مالا 
دقوم بنفسه ويفتقر الى غيره . 

غ - وقالوا : الدليل على أن المصدر ليس مشتقا من الفعل لآنه لو كارت 
مشدقاً منة لكان حب أن بحري على سان ووجه وأحد في القماس وم مختلف. 
3 تاف أمماء الفاعلين والمفءولين » فاما اختلف المصدر اختلاف الاجناس 
كال جل والثوب والتداب والماء والزيت وسائر الاجناس دل على أنه غير 
مسق من الفعل 

ه - وقالوا : لو كان المصدر مشتّقا من الفعمل لوجب أن يدل على ما في 
الفعل من الحدث والزمان وعلى معنى ثالث » كا دلت أسماء الفاعلين والمفعولين 
على الحدث وذات الفاعل والمفعول به » قافا 1 دكن المصدر كذلك دل على 
أنه ليس مشتقا من الفعل . 
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5 - وقالوا : لو كان المصدر يعد الفعل دكن مأخوذا منه لوحب أرتف 
يمكون لعل مصدر فعل قد أخذ منه قطعا » أ نرى في كلام العر 
مصادر كثيرة لا أفعال لها اليْتة نحو : العمودية 7 جولمة والندوة والأموة» 
وغير ذلك من المصادر التي لم تؤخذ من أفعال . فوجود مصادر في اللغة يقير 
أفعال دليل على أن المصادر هي الاصول © وأن منبا ما أُخذ منه فعل» ومنها 
ما لم يؤخذ منه فعل . 


0 - وقالوا . الدليل على أن المصدر ليس مثتقا من الفعل قوهم : أكرم 
إكراما بإثيات الهمزة» ولو كان المصدر مشْتّة] من الفعل لوجب أن تحذفمنه 
الحهمزة » ما حذفت من اسم الفاعل والمفعول نحو : 'مكارم وامكرتم ادا 
كأنا مشتقين منه » فاما لم تحذف همزة م إكرام » ها هنا كا "حذفت ما هو 
مشتق من الفمل . دل ذلك على أن المصدر لدس عشتق من الفعل . 

ه - وقالوا : الدايل على أن المصدر هو الأصل أن المصدر له مثال 
- وزن - واحد نحو الضشرب والقتل » والفعل له أمثلة - أوزان - مختلفة» 
كا أن الذهب نوع واحد » وما يوجد منه أنواع” وصور مختلفة . 

9 - وقالوا : الدليل على أن المصدر هو الأصل أن الفمل نصمغته يدلعلى 
ها يدل عليه المصدر » والمصدر لا يدل على ما يدل عليه الفعل . ألا ترى أن 
ضرب يدل على الفدّر'ب »> والفّرب لا يدل على ما يدل عليه تضرّب ؟ وإذا 
كان ذلك كذلك دل على أن المصدر أصل والفعل فرع ؛ لآن الفرع لا بد أن 
يكون فيه الأصل » وصار هذا كا تقول في الآنية المصوغة من الفضة ؟ فإنما 
تدلعلى الفضة» والفضةلا تدل على الآنية . وكا أن الآنية المصوغة منالفضةفرع 
عليها ومأخوذة منها فكذلك ها هنا ؛ الفعل فرع على المصدر ومأخوذ منه . 

٠‏ - وقالوا : الدليل على أن المصدر هو الأصل تسمسته مصدراً » فان 
المصدر في اللغة هو المكان أو الموضع الذي بصدر عنه » وهذا قيل لللوضع 


و9 


الذى تصدار عنه الابل مصدر » فلما ا مصدرا دل” على أن الفعل 5 
صدر عله , وهذا بسن واضح 5 

المصدر وانواعه : 

يأتي المصدر على أنواع هي : (أ) مصار الثلاثي الجرد (ب) مصادر غير 
الثلاثي (١‏ مصدر المرة زد مصدر الشيئة (ه) 0 المسمي (و) المصدر 
الصناعي ٠.‏ وفما يل تفصيل ودراسة لكل نوع : 

١ذ-‏ مصادر الثلاثي النجرد: 

مصادر الافعال الثلاشة الجردة كثيرة . اختلف العاماء في عددها . وهذه 
المصادر - مصادر الافعال الثلاثية المجردة - منها المقيس' ال مطراد في جميع 
هذه الافعال » ومتها المقس” المطرد في بعضها دون بعض وغير المقيس. وقد 
اختلف الم#.س” المطرد منها وغير' المقبس تبه) لاختلاف أفعالها » في أبنيتها > 
وفي تعد.ها ولزومها » وفي معانيها . 

وأبئية الأفمال الثلاثية الجردة ستة » وهي في الكثرة والقلة على فق 
الترتدب التالى » فأكثر أبنيتها أفعالاً » أوها » وأقلها سادسها » وهي : 

الأول : فَتَعّل يمل : بفتح العين في الماضي وضمبا في المضارع > نو : 
نصن ينصٌر » وقعّد يقعد . 

والثاني : فمّل يفعل » يفتح العين قِ الماضي وكسرها ف المضارع » نخو: 
دين كر 2 ونؤال ينل 3 
فدح يفدّح » وظبر يظببر . 
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والراسع : تفعل يفعل» لكر المين فِ الماضي وفتحبا ف المضارع» نحو: 
فهم يفم > وفر_ح يفرح . 
شرأاف بشراف . 

والسادس : فعل يفعل » بكسر العين في الماضي والمضارع معا » نحو : 
حسب محساب . 

وأفعال هذه الابواب » ما عدا خامسبا » منها المتعدي ومنها اللازم. أما 
أفعال الاب الخامس - تفل يفعال - فلا تككون إلا لازمة . 

وبعص هذه الافعان 56 اخخصت تصادر خاصة للدلاله على معان معنة 04 
فمنها م ددل على : حرفة 2 أو امتناع » أو اضطراب» أو سار » أو صوت» 
أو لون . فإذ!ا دل الفعل على أحد هذه المعافى الخاصة وجدنا له بالاضافة 
إلى مصدره القماسي المستعمل مصدر؟ آخر يدل على هذا المعنى الخاص . 


وفما بلي مصادر الافعال الثلاثية ال هر دة : 
-١‏ فمل متعديا : 


القياسي'١)‏ المطرد يككون على وزن فَتَعدْل بفتح الفاء وسكون العين 2 سواء 


ع 5 
كانت عس مضارعه مضمومه4 أو ملكسورة أو مقتوحه ٠.‏ 


5 ع مه له 5 5 31 ع .8 00 الف بد 5 
قمن امدلة قعل يغعل نصصر دمصاسر نصّرأ ؛ وهدد 5 مدأ» وغزا 


يعزو غزاوأ 2 وحاك الثوب” يحوك آحواكأ : 


١‏ - المراد بالمصدر القياسي المصدر الدال على مجرد الحدث 


ومن أمثلة فيل يفعل : تسر لككساسر كمْيرأ ل وضرب يضر ب ضر'بأ» 
وغرتف الماء يغرر ف غرفأ » وعدّق يعدق عَتدْقأ » وجناب يحنذاب جذابأ . 
وماتح يشبح مدّْحأ » وقطع يقطسع قطاءأ » وجدم جمع جما . 

فإذا دل” أي فعل من أفعال هذا الباب - فل المتمدي الاثلث العين في 
المضارع - على حرفة 0 فإن مصدره القماس ي الذي ددل على الر فة يأ على 
ورت فعالة يكسر الفاء 

فمن أُملة مضموم العين في المضارع : كتب يكتاب ككتابة » وحاك يمرك 
حياكة » وحرآس يحرس حراسة . وجزر الشاة يحزارها جزارة 2 وساى 
سوق مرأقة ٠.‏ 
وخاط خبط خياطة » وى الدار ينها بيناية » وحادى يحلى حلاقة. 

ومن أمثلة مفتوح العين في الاضارع : زرع يزرع ز_راعة . وفلعالا رض 
يفلحبا فلاحة 2 و طبع الكتب يطدّعها طباعة » وصاع صوغ صياغة . 
1 فعل لازم : | 

إدا حاء الفعل , الثلاثي اللازم على ورت 3 عل 3 العسين 4 فإن مصدرء 
القمأسي المطر د يكون على ورت ذأعاول بصم الفاء و لعين مع م( سواء كانت 


عن مضارعه مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة . 
ع للوضاس ى الى . ٠.‏ 75 ع مموة > 32 
ومن أمثة فعل يفعل بضم عين المضارع : قفعك دقعد قلعودأ »© وسيديل 


ومن أمثة فمل يفعل يكسر عين المضارع : نزّل ينز ل 'نزاولا' وجلسس 


لمر 0ظ اه سراء 32 وار 
بحاس جالءوسا 2 ووه مادةدما وقاوفأ . ورجمع برحصع راجاوعاً . 


ومن أمثلة فعّل يفعّل بفتح عين المضارع: :رض ينض 'نلوضأ » وسطحع 
يسطّع 'سطئوعا » وطمّح يطمّح” طماوحا » وجة_ح محتتح 'جدوحا » 
وظبر يظور أظهاورآ . 

من ذلك يتضح ان المصدر القياسي الدال على مجرد الحدث لأفعال فمّل 
اللازم المثلث العين في المضارع يأتي دائمًا على وزن فاعاول . ولكن بعضهذه 
الافعال لها مصادر أخرى لادلالة على معان معرنة . وفها يلى إجيال هذه 
المصادر : ْ 


١‏ - فإذا دل" فَمّل الثلاثي اللازم علىمعنى التقلب والاضطراب كانقياس 
مصدره في هذه الحالة على وزن' فَعّلان يفتح الفاء والعين نو: غدلى غسليانأ 
وجاش جَيشانا » وفاض فيضانأا » وجال تجولانأ » وحفّق ذفقانا » 
وطاف طوفاناً 0 وهاج هيدانأ 0 وتاق >توقانأ 2 ودار دورانأ ٠.‏ 

“م وإدأ دل” على امتتاعي ما راد منةه كان قماس” هوصدره 2 دده الخالة 
على وزن فعال بكسر الفاء » نو : دح جماحأء» ونفّر نفارأ » وأبى إباء» 
وشراد شعرادأ 2 وحدرآن حراناً 2 وفر” فواراأً . 

و وإدا دل” على سير فقياس مهبدره ف هذه الالة على ورت فتعيل 6 
و رحتل راحيلاً 2 وذامّل اسيلا 0 ورمدم راسيما ( وواحاف” وتجيفا'؟) 
ووأخال وآخيدأً 3 

4د وإذا دل” على صوت فقياس مصدره 2 هذه الخالة على وزت فعال 
بصم القاء وفتح العين أو فعيل بفشح الفاء وكسر العين . مثال الأول : صاخ 


١-الذميل‏ والرسم والوجيف والوخميد أنواع من سير الإبل 8 
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مير اخأ » وبككى بكاءً » وعتوتى الذئب علواء » ونبح الكلب' تباحأ . 
ومثال الثاني : صهل الفرس صهيلا » وزأر الأسد” زثئيرا » وطن الذياب 
طنيناأ » وى المار نمقاً ٠‏ وصقر الطائر صفيرا . 

وقد يشترك يعض الأفعال الدالة على الصوت في المصدرين : وعلى هذا يوز 
أن يقال في مصادر أفعال مثل : صرخ »© ونبسح © ونهق وعورى : 'صراخ 
وصرييخ » وأنباح ونبيح » وأنباق ونبيق » وعواء وكورى". 

وإذا اعتلّت عين فعّل اللازم المفتوح العين كان مصدره القياسى في هذه 
ال+لة على واحد من ثلاثة أوزان: (١)فعئْل‏ بفتح الفاء وسكون العين( ؟) فعال 
بكس الفاء زع) _فعالة يكسر الفاء . 

مثال الأول : سار يرا 5 وصام هواما 2« وعام عو'ما 4 ونام >نو'ما. 

ومثال الثاني : قام قياما » وحاد حيادا » وغاب غيابا . 

ومثال الثالث : ساح سياحة » وتاب نيابة . 

وإذا دل” أفعّلاللازم على حرفة كان قاس مصدره في هذه الحالة على وزن 
إفعَالة» نحو تحر _تجارة وسفر بين القوم _سفارة : إذا أصلح بينهم . 


جار جار 


م “فمل يفعّل متعديا : 

وإذا جاء الفعل الثلاثي متعديا على وزن “فعلى بيكسر العين في الماضي 
وفاحها 2 المضارع» فان م#صدره القياسي نكون على ورت فل 2 يفلم الفاء 
وسككون العين 2 نحو : فم فرتم فيا ,2 وأمن بأمن أَمنْنا » وخطف 
يخطتّف تخطلفا » وآمصع يسمّع تشمئها » وتحمد محمد مدا 2 وتجيل 


حال اجبلا : ضد أعليم 0 وكرره يكرده كراها : ضد أحب" . 


56 عم النحو والصرف - ه 


- “فيل لازما 

وإذا جاء الفعل الثلاثي لازماً على وزن “فعل بكسر العين في الماضي 
وفتحها في المضارع » فان مصدره القياسي يكون على وزن “فعّل » بفتح الفاء 
والعين معا . 

ومن أمثلة ذلك : طررب طرابا 2 وعضب غضبا» وفرر ح فرحا» 
وعحب عجبأ » وخحل تخجلا » وجز ع تجزءعا » وحدئق عليه تحتّقأ » 
وجل جذلا » وأفزرع فزعا » وبطر بطارا » وإشير أشسمراء وتجوى 
جوى » وهمفت الجارية هيفا : رق" تخدشيرها » ومررض مراضأ . 

ومن ذلك 'يرتى ان “فعل يفل اللازم يكون مصدره القيامي” على وزن 
آفعّل بفتح الفاء والعين معا . ولكن : 

١‏ ان دل فعل يفعل اللازم على لون » كات مصدره القياسي” على وزن 

فمّلة يضم فسكون» نحو : كدر أحلرة » وصفر أصفرة © وكخذر ألخضرة» 
وشبب أشيلية 0١١‏ » 

+ - وان كان فعل تفع لاللازمفعلا علاجيا'”'يميء الود منه علىفاعل» 
فان مصد: ره القياسي > ىء على وزن "فول > بضم الفاء والعين معا » نحو : 
أزف الوقت أو'زوفا 0 وتقدرم من السفر قدوماء وصعد في السلم 'ستعودا. 
وما الزرع” نموا . 


51 
وزرقت عمته زراقة . 


* كا 
8 م أفعئلل لازما : 
سبقت الإشارة الى أن ففَعل الثلاثي المضموم العين لازم" دامًا» فإذا جاء 


. الشهبة في الالوان : البباض الذي غلب عليه السواد‎ )١( 
. (؟) النعل العلاجي هو الذي يت الحدث فبه تدريحيا لا مرة راحدة‎ 
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هذا الفعل لللازم مضموم 7المين قٍِ الماضي والمضارع معا » فإن مصدره القياسي” 
دككون فى الغالب على أحد وزنين: 'فعدولة بضم الفاء والعين معا» أو فعالة 6 
يفمح الفاء والعين معأ ٠.‏ 

فنأمثة المصدر الاول : صعئب الشيء 'صعئوبة» وسبئل 'سهولة»وعذاب 
الماء 'عذاوبة > وملاح ملوحة » وسدثن 'سخكئونة» وب رد ابراودة > ونعلم 
الشىء 'نعاومة » وكخثان خشونة . 

ومن أمثلة المصدر الثاني : فتصُح فتصاحة » وبل'م بلاغة » وصرح 
صراحة : خالص من تعلقات غيره 6( وتآضخيم الجسم شخامة ل وغف نحافة 
وأوجله "و أجاهة : صار ذا حظ ورشمة 0 وآنذ'ل نذالة : سقط ف دين 


00 


أو حسّب . 


؟ ‏ فَعل متعديا أو لازما : 

الافمال التي من باب فتَعل يفيل ليست كثيرة وما ورد منها في اللغة 
مما يحب كسر* عنئه في الماضي وااضارع لا يتجاوز ثلاثة عشر فعلا . 

ولقلة عددها أيست لها مصادر قياسية» وهذا تمصادرها سماعية تحفظ 
حفظا. وفما يل هذه الافعال ومصادرها السماعية» مع ملاحظة ان الثلاثةت الأولى 
منبا متعدية » والبقبة أفعال لازمة : 

. ورث الال برثله وراثة" وو .راثا وإراثا ورراثة‎ -١ 

٠‏ ولي الأمر لبه ولاية : قام عليه 

م« - وفقلت أمرتك تفق وفلقا : صادفته موافقا » وهو من التوفيق . 

؛ - اوثقى به يثقى ثقّة” ووأثوقا : |ئتمنه واعتمد عليه . 


م و جد عليه يد وجنداً : غضب عليه . 
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5 - واررى الزقد' ٠١‏ تترى وترايا : خرجت' نارثه . 

لا وقه له قله وقمبأ : أطاعه وجمع مله . 

خم ل وامق” مق" إمقلة وومقأ : أحف 

5 - ورم الجرح رم ورمأ : انتفخ وتغلّظ لما اعتراه من داء . 

١‏ ورك برك وأر'وكاأ : : اضطجم ( كأنه وضع ورركّه على الأرض. 

١-وعلق‏ 7 عليه كدق وعاقة : تقول وعدقلت" على ا رجل ؛ أي 
جلت . 

9 ودر عن الششّئهات وامحرمات برع رعلة و وّرّعاأ : تحرج 
وتأئم” وكف”. 

+ دو كت من الثيء كم وكلما واكمة : جزرع واغمم” مله . 

عو عو 
تلك هى المصادر الفواسية لأبنية الأفعال الثلاثية المجردة الستة . وما 
ولا يقاس عليد ٠‏ وقه يل بعس أمقة لسار شذات عن الات 5 

١‏ - فمن فمّل متعديا : طلب طلكَبا »رحسب “حسبانا» رشكر شكاراً» 
وذكر ذكدراً م( وكمم كعاناً 0 وغلّب غلية 6 وغفر 'غفرانأ 0 وهدىق 
هداية » ورأى راؤية » وعتصى ععبصنيانا . فعلى مقتضى القياس كان يحب 
أن تأتي مصادر كل هذه الأفعال على وزن فَعْل بفتح الفاء وسكون العين » 
ولكنبا لات عن ذلك . 

ا - ومن فعّل لازمأ : عت الزرع نسباتأ 2 وكذاب كذبأ 2( ووز في 
هذا المصدر التخفيف يكسر الكاف وسكون الذال فتقول : ك.ذ'با » وعطف 


)١(‏ الزند : الذي يقدح به النار » وهو الأعلى » وهو مذكر » والسفلى زئدة بالباء » وجمعه 
زناد » كسهم وسهام . 
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عليه تعطافا » وعدا عشوا م( ونأى >نأيا 3 تعاد» وغث” اللحم” و ث: 
فسّد . فكان مقتضى القماس أن تأتى مصادر هذه الأفعال على وزن 'فعُول 

و ومن ف هل متعديا 3 لسو كراهية 2 وقدسل قنبُولا 2 وراحم 
رءحمة» وغدّنم 'غنهأ وغّنيمة. فمقتضى القياس أن بأني المصدر من هذه 
الأفعال على فَعل > بفتح الفاء وسكون العين » ولكنها شذت في مصادرها . 

4 سد ومن فهل لازم 0 من سمّتأ ( وقّورى 'قووة» ونام آنوامأ 0 
ودقى- يتماء : ضد فتن 6 وبر قء و 5 كذلك كدت هده الأفمال 2 
مصادرها عن مصدر بأمها القياسي الذي هو قمعل م( بفمح الفاء والعين مع 0 

86 ودن فتعال لازما داتما : كرام كسرامة 6 وعتظام عظماء ولعسيق 
حسئنا » وحمل جمالا » وحلام ناما '.. رعل مقتضى الاين كان حب أن 
تأتى مصادر هذه الأفمال على أحد وزنين : 'فعولة أو فَعالة » ولككنبا 
شذت في مصادرها ؟ا ترى , 

مصدر التعفعال : 

ورد كثير من مصادر الأفعال الثلاثة ال جردة على وزن تسَفهال بقصدتكثير 
مدلول المصدر والممالفة فيه م( نحو “تحأوال من جال » وتكدرار من م م( 
وتدداد من عد م( وتدطدواف م طاف 2 وآتراداد م 5 2 وتتسدآ ل 3 
سأل 0 وتدسسمار من سار 2 وتلاعاب من لعب ( وتتحانان من لحن" ٠.‏ 

وقد اتفق الصريوت والكوف.ون جميعا على أن صمغة تفئعال بفتحفسكون 
صدار 6 وإن اختلفوا 5 قعل » فهو عدد المصريين مصدر للفعل الثلاثى المحرد» 
أما الكوفنون فيقولون بأنه مصدر للفعل دعل مضعف العسين 2 لآن المصدر 


تتفتعالا صم التكثير » والفعل فَمّل ضعّف للتكثير . 
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تا سس مصادر الأفهال التي تحاوزت ثلادة أحرف 


ما تحاوز ثلاثة أحرف من الأفعال يكون رياعنا » وخماسيا > وسداسيا . 

١‏ فالرباعي : إما يراد »6 حو : د حراج وزخرف 2( وإما 
ثلاثى ريد حرفا واحداً من أصل الوضم » بقصد إلماقه بالرياعى امهرد » نحو: 
شتمْدّل » وجلليب » وجوارب »> وحور > ويدْطدّر » وقتَلدْدّس» وإما 
ثلاثي زيد حرفا واحداً لمءنى من المعاني » لا لإلهاةه'' بالرباعي الجرد > وإن 
كان م وزنه ف حركاته وسكناته 0 وهو ثلاثة أوزان : فعل و أفعّل” 0 
وفاعل » كو : ركاب » وأبئدع » وناصر . 

؟ ‏ وأما الخماسى” فبو ستة أوزان ؛ ثلاثة منبا ممدوءة بالتاء » وهى : 


ىاه سل سا اه عل 


تفعل و تفاعل و تق لل 4 و : تسعلام 0 وتسايق م6 ولد حراج 0 
وثلاثة ممدوءة مهدزة وصل وهى : انفيل: 2 واافدعل 2( و 'فعل” 0 ثر: 
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|نطلق» واجتمع » واصفر . 


ع« وأما السداسى فهو كذلك ستة أوزان ممدوءة كلها بههزة وصل © 


وهي : استفعل © وافعّالة » وافعَعدّل > وافئعتوال » وافمّثلتل »2 


عم جوم . 5 ءءء 8 يه 0 3 #2 بع * - 9 
وا فعادل” ل دو : اسار ء( واستغفر 2 وا جار و خضار 2 و حد ود ب 
8 بن 2 8 سا تدس اله ماسء ه 2 يا ا 5 
و عشو شما 0 و! حاو دم واعل.و طّ 6( واحر م 2 واقدفتسس 2 


واقشعر“ » واطمأت” . 
عاد عار جار 
١أ-‏ مصدر الرباعي جراد : 
فأما الفعلالرياعى الجرد - تفءْدل” - فيكون مصدره القيامي دائما على 
)١‏ الإلحاق ان تزيد في بناء الكامة زيادة لتلحقها بأخرى أكثر منها » فتتصرف تصرفها , 


ا 


و ع سل ل احا لمت 
م8 


ررن فعللة »تقول وحرحت الكرة دراجة؛ويعثر الحواء* الورق بعثرة» 
وزجر الأسد' زبحرة. 

وكذ لك الفعل الملدى١١ا‏ بالرباعى ارد نكون مصدره على وزن فعللة» 
نو : ملل ثمعلاة » وسامب جلءءة » وجورب جوربة » وجهور جرورة © 
وبسطر بسطرة » وقانس قلنسة » فكل المصادر هنا على وزن فعللة . 

وعن داك يتضح أن الأفعال الرباعية ال#ردة وملحقاتما لها وزث وأحد هو 
ذعلل 2 وان مصدرها جميعاً يمكون داعا على وزت فعمللة. 

؟ - المصدر الرباعى المزيد فيه حرف واحد : 

عرفنا أن الفعل الثلاثي ارد المزيد فيه حرف واحد يأتي على ثلاثئة 
أوزان هي : 

. فعّل > بتضعدف العين‎ )١( 

(ب) أفعل »> ,زيادة الهمزة . 

(ح-) ذاعل 2 بزيادة ألف 

وفما بلى المصادر القماسة لهذه الاوزان الثلاثة : 

5- مصدر فعّل بتضعيف العين : 

إذا كان الفمل الذى على وزن فعتل صحيح الاخر > فان مصدره القمامي” 
يكون على وزن تفعيل » و علدم تعلما » وسلم تسلها وهلاب تبذيبا » 
وكلآم تكلا » وأتغر تأخيرا » وعظدم تعظها . 


وبعض أفعال فمّل الصحيح الآخر هذا قد يأتي لها مصدر قياسي آخر 


, الفعل الملحق بالربؤعي الجرد » هو الفءل الثلائي الذي زيد فيه حرف واحد للالحاق‎ )١( 


ام 


على وزن تفعلة » يحذف باء التفعيل وتعويضها بتاء في الآخر » ويذلك يصير 


95 0 5 دصرو # - 
لها مصدران ها : تفعيول او تفعلة ٠.‏ 


ومن أمثلة ذلك : جرب > وذكّر “ ويضير > وكدل > وفراق »> وكرام» 
وقدام . فتقول ف مصادرها : حراب تحريبأ أو تحار بة 2 وذكتر تذكيرأ 
أو تذاكرة 0 وبصير تبصير | أو تباصعرة 2 وكآسل تكميلاٌ أو آتكلملة 2 
وفرتق تفريقا أو آتفلرقة > وكرام تكريما او تكرمة 2 وقدام تقدها أو 


تقدهة . 


َه 


ويعامل الفعل المهمدوز اللام الدي على ورث فع.ل هص حدث المصدر معاملة 
الافعال السابقة ذات المصدريين » يمع أن يأتى مصدرها على وزنتفعيل او 
تفعيلة » نحو برأ تبريئأ أر “تبرئة » وجزةأ #زيئا أو تجزئة » ونشأ 
و خطتا تخطيئأ او تخطئة . 

أما اذا كان الفعل الذى على وزن فمّل معدل الآخر » فار مصدره 
تنمية» ورفى ترقية » وغطدى تفطية « واسوى تسوية > وعلدى تعلية » 


وسلدى تسسلية . 


مصدر أفْعل بزيادة الهمزة : 

المصدر القماسي” للفعل الذي كوت على وزن أفتْعّل هو إفعال » بكسر 
ال همزة وسكون الفاء » سواء كان الفعل مصحيحاً أو معدلا 8 ولك" مصدر 
الأفمال المعتلة لا يظل سليما » وإنما يحدث فيه إعلال نذكره في موضعه . 


فإذا كان الفعل الذي على وزرث أفعل صحيحاً غير معتل 4 فإن مصدره 
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لاهن نكون على وزن إذعال » نحو كو كح امأ » وأحسن إحنسانأ 2( 
أقدم إقنداماً » وأنثأ إنتشاء » وأكذا إنباء 0 واه ' إمدادأ 
وإعدادأ . 
وإذا كان الفعل الذي على وزن أفْعّل مءتلاآً فإن مصدره القياسي يكون 
كا ذكرت مابقا على وزن إفتْعّال أيضا مم دخول الإعلال فيه : 


١‏ فإذا كان هذا الفمل معتل الفاء بالواو » أي مثالا واويأ قدلبت 
الواو في مصدره باء لوقوعما متوسطة إثر كسرة وهى ساكنة مفردة » فيقال 
على مصدر أَو'مَدَ إيعاد . فأصل المصدر قبل الإعلال إو'عاد » فوقعت 
الراق متوامطة إن كسزة 6 هى ساكنة مفردة » فقليت الواو باء » ويذلك 
تحوات صورة المصدر 520 على وزن إفء ل . 


ومن أمثلة ذلك أيضا : ره إعدادا 4 ول إيعازا 2( وأوغل إيغالا م( 
وأومأ إيماء . فك المصادر هنا على وزن إفعال . 


م« وإذا كان هذا الفعل معتل العين مطلقاً ؛) أي أخوف راونا أواناء 
فإن مصدره القاسي” الذي هو ق الأصل إفعال يتحول بالإعلال الى إفمعلة . 
فمثلاً المصدر القداسي” للفعلين : أجاد وأفاد » هو في الأصل وق_ل الإعلال : 
إحواد وإفشناد » 5 إفددال » ثم دخلما إعلال يتغل حركة حرف 
العلة قمه) - الواو والياء - الى الحرف الصحيح الساكن قبلي) » قصار الفعلان 
يذلك : م إجوئاد» و ١‏ إفدتاد » > ثم قلست الواو في الأول والماء في الثاني 
ألفا لهانسة الفتحة الج 00 مله » قصار التعلان بعد هذا القلب: «إ<-ااد» 
و«إفااد» فالتقى ساكنانالألف الأولىالنقلمة عن الواو والماء. والألف الثانية 
الي هي ألف م إفعال 6 » فحذفت الألف الثانية 4 أي ألف إقعال ف كلها 
التتخلص من التقاء الساكنين » وعدُو”ض منها التاء » فانتهى المصدر أخيراً الى : 
إجادة و إفادة » على وزن إفنعلة . 


قفا 


ومن أمثلة ذلك أيضا : أة ل سام إقامة» وأراد إرادة؛ وأناب إنابة» وأشاع 


إشاعة » وأقال إقتالة » وأذاع إذاعة . 


واذا كان الفعل الذي على وزن أفءل معتل الآخر بالواو أو الماء » نحو : 
أرأضى »© وأعفى » وأنهى » وأجرى » فات مصدره التياسي” نحجيء على وزن 
إفعال » مع قلب كل من الواو والياء همزة لوقوعبها متطرفة بعد ألف زائدة . 

نصادر هذه الافعال على الأصل وقبل الإعلال هى : إرضاو” » وإعفاو”/ 
وإنهاى” » وإحراى” ٠‏ ولوقوع كلر من الواو والماء متطرفة وف ألف زائدة » 
قلست مره ٠.‏ صا رت المصادر : : إرضاء » وإعفام 2 وإاء 6 وإجراء 2 على 
وزن إفعال . 

ح ‏ فاعل" 8 يادة ألف : 

وإذا كان الفعل علىوزن “فاعال » فان مصدرو,القياسي ' المطرد دا:) مكون 

على وزن : مفاعلة وفعال 0 نحو : قاتله متماتلة وقتالا م( وصارعه مصارعة 
وصمراعا ( ونازله منازلة وازالاً م( وتاقشه مناقشة ونقاشاً 0 وحادله بادلة 
وتحدرة الاشارة هذا الى ان هناك أفعالا يسيرةمن هذا الباب اسأتغني فيها 


بمصدر اأفاعلة عن الفعال 20١‏ »> مثل : ساعده مساعدة » وسالله مسالة ©» 


)020( علة ١‏ الاكتفاء قِ مصادر هده الاقعال وأمثاها بالمفاعلة ع2 ن الفعال ري الى أحدد أمرين: 


احدها » عدم السماع 2 والثاني تفادى قفساد المعتى . قفبعص هذه الافعال اذا أن هنبا عصدر عل 


وزن فعال » فقد تختاط صورة هذا الأصدر بصورة جمع أو أسم من نفس الادة على وزن فعال » 
ويذلك مخداط المعشان ويصعب التفريق بينه! في الكلام » » فمثلا لو أتينا من الفعلين : صاحب 
وراقب عبصدر على وزن فمال ؛: وقلنا<غ صحداب »> و2 رقساب » لاختلطت صورة مصدرها 
بصورة « صحاب » جم صاحب » وصورة « رقاب »© جمع رقية 0 وتذلك صعب التمميز في المعنى 
دين المصدرر والمع.وكذلك صورة المصدر من « شارك  »‏ اذا جاء على روزن فعال وهو «شراك)»ك 
قد مختاط نصورة 2 شراك « الاسم ٠»‏ وهو سير النعل الذي عل ظاهر القدم . 
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وعافاه انل 'معافاة © وحازاه بالشر 'مجحازاة 0 وصاحيه 'مصاحبة 6 وراق-ه 
مراقبة » وشاركه مشاركة . 

وكثير من الم يعتبرون الفعال اسما لا مص درا * فالمعاتبة من الفعل 
عاتب مصدر » والعتاب اسم » أي للكلام الذي قبل في المعاتبة . 

جلاعا 

ع مصدر الماسى : 

أثسرنا من قمل الى ان الافعال ال#اسية » إما ثلاثية الأصول وزيد عليبا 
حرقاتن » وإما رباعية الأصول وزيد عليها حرف واحد . 

كذلك أثسرنا الى ان هذه الأفعال الخاسة بتوعها لها ستة أوزان » ثلاثة 
منمأ مددوءة التاء وهى : تفعدل » وتفاعل » وتفءال » وثلاثة مبدوءة بهمزة 
وصل وهدى : انفعل 2 وافتعل 4 وافعل” ٠.‏ 

8 مصدر الأفمال الماسية المبدوءة بالعاء‎ - ١ 

فكل فعل بأتى على وزن : تفمّل » أو تفاعءل » أو تفعلل » يكون 
مصدرء القياسي على وزت ' فعله بصم ما قبل آخره إن كان صتحي.ح الآخر» 
وعلى هذأ اتصير مصدر ها 3معدّلة » وتفاعلاً أو ت>فعائلا » نحو : اتفبسم 
تفب) 2 وتعاطف تعاطفا 2 وتدحرج تدحراجا ٠‏ 

كذلك يكون المصدر على وزن فعله بكسر ماقبل آخره إن كان الفعل 
معثل” اللام 6 نو : تَأننَى تأنميأ 2 وتَأسّى تأسّيأ 2 وتغالى تغاليأ 4 وتناستى 
تناسيا وتسَلقّى''" تساقيا . 

ب - مصادر الأفعال الخهاسية المبدوءة بهمزة وصل : 


وكل فعل يأتي على وزت : انفعل» أو افتعل: 0 أو افعل » يكون مصدر ٠”‏ 
سس يووا 
)01 تسلقي عل قفاه : امد واسط ى عل ظهره 


و؟ 


القياسي على وزن فغله بكسر ثالثه وزيادة ألف قبل آخره >2 نحو : 
إنزلتى انزلاقا » وانتبر انبهارا » واشتدّرك اشتراكا » واقتّرب اقشرابا » 
واحمر” احمراراً » واصتّرت اصفراراً 
جار عار 
4 - مصدر السداسي 


الأفعال السداسية ‏ كا عرفنا - ميدوءة كلها بهمزة وصل > وهي إما 
ثلاثية الأصو ل وزيد عليها ثلاثة أحرف »4 وإما رباعية الأصول وزيد علمها 
حرفان . وهذه الأفعال السداسسة بنوعبها - كا سق القول - لها ستة أوزان 
وهى : استفعل » وافعال” » وافعوعل » وافعوئل »© واقعتلل © وافعلدل . 
فكل فعل يأفيعلى أي وزن منهذه الأوزان السداسية يكون مصدره القيامي 
تام كمصدر الأفعال ازا أسية الممدوءة يدهز ه 5 وصل . وبعبا ره ة أخرى يكوات 
مصدرم القياسي على ون فعله م( بكسرى ثالثه وزيادة أ الف قبل آخره م( 
نحو اسدغفر استغفاراً “ واحمار احميرارا 21١‏ واخشوشن اخشيشانا '" )2 
واجلدّوئذة اجلو اذا "© واقءَتسّس اقعنساسا » واطمأن” اطمئناناً . 
وجدير بالتنده هنا الى أن مصدر كل فعل على ورت استفول معتل" العين 
بدخل من الإعلال ما يدخل على مصد. أفعل المعتل العين ؛ أي تحذف منه 
ألف استفعال للتخالص 32 التقاء السا > لدان وبعواض منها تاء م( ُو : ستقام 
استقامة 00 واستراح امتراحة 2 واستقاد اسة.هادة » واسدبان اسعبانة 8 
تلك هى المصادر القماسسة الأفعال على اختلاف أوزاها ثلاثية او غير ثلاثية » 
)١(‏ قلبت ألف هذا المصدر ياء نجانسة الكسرة التي قبلما . 
6 أصل هذا المصدر اخشوثان فرقعت الوار متوسطة اثر سعرة رهي ساكنة هفردة 8 
فقلبت الواو ياء » وبذلك تحولت صورة المصدر الى اخشيئان . 
6 : ثقلب الواو 5 احلراذ نأء ٠‏ هم أم انها متوسطة ساكئة اثر كسر 2 لانها نأء مكشددة » 5 


0 . 
غير مفردة ٠‏ تقول : احلودت اليل » يعد ى أسرعت في سيرها , 
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وما جاء من المصادر على غير ما ذكر من الاوزان فبى مصادر سماعية أو غير 
قماسية » نستعملها يا وردت © ولكن لا يحوز لنا أن نقيس عليها . 


ج - مصدر المرّة 

يدل المصدر بأصل وضعه على يجرد الحدث ؛ ف إذا قلت : ركم المصلي 
ركوعا ثم سحد سجودا » ف-إن الركوع والسحود قد دلا" على بجرد حدوثها 
من المصلتي 

ولكنك قد تقصد أحمانا أن تدل على عدد مرات تكرر الركوع والسجود 

من المصلتي » وعندئذ لا مناص من البحث عن كلنينٍ أخريين غير « الركوع 
والسحود » تدل ببها على المعنى المقصود . فإدا عرفت أن الكامة الي دسل" 8 
على المرة من الفعل ركم هي م تركلسّة » ومن الفعل سجد هي « سَجْدة » » 


أمكنك إذن أن تعبر عن المعنى الذي قصدته 2 فتقول مثلآ : ركم المصلي ‏ 
ركلعة” ثم سجد سجدتين . 

فد ركمّة”» و « سجدتين » قد دلّت كل منها على عدد مرات تكرر 
الحدث » ومن أجل ذلك تُسمى «١‏ ركدءة” » و « سحداتين » مصدر مرة . 
فكيف يصاغ مصدر المرة . 97 ش 

صياغته من الثلاثي المجرد : 

يصاغ للدلالة على المرة من الفعل الثلائي المجرد من الزيادة متعدي) كات أو 
لازم مصدر على وزن فَعئْلَة بفتح فسكون » نحو : أكل أكثلة” » وفتررح 
فتراحة > ونظر نتظثرة”» ووثب وثلبتة*» ودق دقتة” » وثار ثتوارة” » 


وغدنا غفوة 7 » وصاح صدلحة 5 )ووقف وقفة” 
فإدا كان بناء مصدره من الفعل الثلاثي الحرد ع الى وزت فعلة بفتح 


يف 


فسكون 0 فأنه يدل على المرة #ليه بالوصف 0 نحو :0 ركحة ودعوة 5 قتقول 
2 دناء مصدر المرة من هذن : رمه الله رآحمةة” واسعة” 2( ودعوته 
دعلوة واحدة . 
ساغته مء غير الثلان : 
2 مل ني 


أما مصدر المرة مز غير الثلاثي المجرد فنكون بزيادة التاء على مصدره 
المستعمل نحو : ابتسم ابتسامة” » وتأراه تأوأهّة” » واضطجع اضطجاعة” » 
واستغفر استغفارة” » واتتْسَبَر انبهارة” » واطمأن اطمئنانة” » وتحادلوا ' 
تحادلة » وتشكنى تشكنية” . 

وإذا كان دناء مصدر غير الثلاثي به تاء»فإنه كالثلاثي ذي التاء يد لعلى 
لازة الوسق 6 فى أجنات: الكابة" لقدمة "44و اتفال ااسعفال مشونة؛ 
ودحرج الكرة دحرجة” قوية” » وأشاع إشاعة” قوية” » وقابلته مقابلة” 


د - مصدر الهيئة 

وإذا كان المصدر القماسى يدل على يجرد الحدث > ومصدر المرة يدل ع-لى 
عدد مرات تكرر الحدثك 2 فإن مصدر الحمئة بدل على همئة الفاعل والخالة 
الى علبها عند وقوع الحدث . 

صياغته من الثلاثى : 

وهصدرا شما رصاغ مزالف »ل الثلاثي ارد لازماً كان أو معد داءلى وز ن فهللة 
بكسر فسكون » نحو : إكثلة من أكل » وجبلْسة من جا » وطغمة من 
طتعم » ور كلبة من ركب »© وقةدلة من قتل > وميقة من مات > و و قلفة 


من وففا . 
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فإدا قلت : فلان توحبني جلسةه ري واقلفته 2 فقد قصدت 
همئة م فسلان » وحالته وقت الحلوس والوقوف تدعو الى إعجابك . وفي 
الحديث الشريف ٠‏ إذا قتلتم فأحسنوا القثلة » » أي أحسئوا هيئة القتل 
وحااته بالنسية للقتيل » بمعنى لا تدلوا به . 

وتقول : فلان خرة فى ساحة القتال دفاع) عن وطنه وبذلك مات أشرف 
ميتة''' . فبنا استلخدم مصدر” المئّة « ميتة » لمان هيئة الفاعل وحاله 
وقت وقوع الحدث الذي هو « الموت » > أي أن حاله وقت موته كانت 

فإذا كان مصدر الفعل الثلاثي المستعمل أو العام على وزن فعلة ؛ أي إذ 
كانت التاء فى مصدره الأصلى » فإنه يدل على الهسئة ,لوصف »© نحو : نشّد 
الضالّة نشد عظيمة . 

ولا شتى ما تحاوز الثلاثة من الأفعال مصدر للبيئه » إلا" ما شن من 
قوهم : اختمرت المرأة خمْرة : غطنّت' رأسها بالخمار » وانتقبت' نقلبة” 
غطت وحببا بالاتّقاب » ولى لم الرجل عمة : وار العامة على رأسه 0 
وتقمّكص” قمئصةة” : ارتدى القميص . ويقال ايض : إنه لسن" القدصة 5 

وخلاصة القول بالنسية مصدري المرة واطيئة 6 أنه يصاع من الفعل الثلائي 
| ارد مدصدر لامرة على وزن «م فعلة » بفتح فسكون © ومصدر للبمئة على 

وإذا كان مصدر الفعل الثلاثي المستعهل على وزت فعلة أو 0 فعلة فإنه 

يدل على المرة في الأول »© وعلى الهيئة في الثاني بالوصف . 


)0 هيثة : أصلبا مولة يكسر الم وسكون الوار 0 ولوقوع الواو متوسطة إثر كسرة رهي 
ساكنة مفردة قلبت الواو ياء فصارت « ميتة » , 


الى 


وبناء مصدر للمرة من فعل غير ثلاثى يكون بزيادة تاء على مصدره الاستعمل » 
وكا كن مفيااوة الله جه دق د عن مسقن الرف اللا ول 
يُبنى من غير الثلاثى مصدر للهيئة . 

وعلة عدم بناء مصدر للبيئة من فعل غير ثلائي تتلخص في أن بناء مصدر 
للببئة من فعل غير ثلاثي بيترتب عليه هدم بذمة الكامة يحذف ما قلصدد ان 
إثياته فيها . ألاترى أن في مصدر غير الثلاثي زيادة كالآلف والاون في 
« انفعال» » والألف والتاء في ه افتعال» > والآلف والسين والتاء في «استفعال»» 
وأن هذه الزيادات قد قصدوا الى زبادتها لأغراض معنوية ؟ 

فإذا أردت أن تبنيمن أفعال غير ثلاثية مصدراً للبيئة كا فعلت في الأف.ل 
الثلاشة » كان مما لا بد منه أن تحذف هذه الزيادات » فتهدم البناء الذي 
أتكن عل فرص برهو أجل هذ | :الجعضرا القضه ال اذ بخاص عضيو البيئة 
من غير الثلاثي » واكتكوا ببناء مصدر البيئة من الأفعال الثلاثية على الصورة 


التي سبق شرحها "٠7‏ . 


ورت امسن الن 
تعريفه: اللصدر ا ممي اسم مبدوء بم زائدة مفتوحة لغير المفاعلة للدلالة 
على جرد الحدث . 


نصر متصرا »© وضرب مَضاربا » ودخل مداخلا » وطلب مطللبا » 


. 5596 انظر كتاب أوضح المسالك الى ألفيه ابن مالك ج ؟ ص‎ )١( 


م٠‎ 


وقعد معدا » وظبر مَظدْهّرا » ونشأ سَمْشًا” » وقال قال "١‏ > وطار 
مطارا '"2 ونأى م أى» ورمى مر'مىّ “ ورأى كه ر'أى” » وغزا مئزتى. 

وإذا كان الفمل الثلاثئى الذي يصاغ منه المصدر المدمي مثالاً صحممح اللام 
وما تحذف فاوه في المضارع ؛ فان المصدر الميمي منه يكون على وزن مفعل 
يكسر العين » نحو : وعد تمو'عدا » ووقاف مو قفا » ووضع آمو ضعاأ > 
ووثب موا ثبا » وورد موا ردا » ووصل موأ صلا > وولج آمو لجأ . 

وسْفة من النوع الاول الذي بأتي المصدر الممي فيه على وزن فلمل بفتح 
العين بع ضكلمات جاءالمصدر المي فبها على وزن مفعل بكسر العين نحو:رجع 
مر'جعا» وصار مصيرا » وعرف معئْر فة” » وقدر مقدرة » فكان القماس 
أن يأتي المصدر المدمي متها بفتح العين» ولكنه ورد في الثلاثة الأولى هنا 
بكسر عبن مفئعل شذوذا . أما المصدر الأخير وهو « مقدرة)» فقد ورد 
مثلّث العين > أي يفتح الدال وكسرها وضمها » فوجه الشذوذ فيه هو في 
حالتي الكسر والضم فقط » أما حالة الفتح فجارية على القياس . 


صياغته من غير الثلاثي : 

أما صياغه المصدر المدمي من فعل غير ثلاثي فيكون على زنة اسم المفعول 
من فعل غير ثلائي ؛ أي يكون على زنة مضارعه يابدال حرف المضارعة 
ميا مضمومة وفتح ما قبل الآخر » نو : أكرمه 'يكرمه مكرما وهاجر 


)١(‏ عقال ٠هدر‏ ميهي على وزن مفعل ؛ أصله دقول بفتح الحم وسكون القاف وفتّح الرار 
ذقلت حركة الراو الى الساكن الصحبح قبلها » ثم قلبت الواو الفا مجانسة الفتحة التي قبلبا » 
فصار هذا المصدر «قالا . 

6 مطار مصدر ميمي عل وزن مفعل ؛ أصله مطير بفتح المم وسكون الطاء وفتح الماء » 
نقلت حركة الياء الى الساكن الصحيح قبلها » ثم قلبت الياء الفا مجانسة الفتحة التي قبلبا »“فصار 
هذا المصدر مطاراً , 


١م‏ عم نحو الصرف - م " 


اجر 'مهاآجرا > وانطلق ينطلقى 'منطلءةا » واستمع اليه يستمع 'مستمعا » 


لطاع 


« 
واستحسن القول ستحسنه 'مستحدسنا » وأقاد يفمد 'مفادا واستع_اد 


الكحددث اسدمعنك ه مس تهادا للا 
ديد 


و- المصدر الصناعي 

يصاغ من اللفظ جامداً كان أو مشتقا مصدر يقال له المصدر الصناعي » 
وذلك للدلالة به على كل الصفات والأمور المعنوية التى يثلها هذا اللفظ أو 
يتضمنها . 

وطريقة صماغةالمصدر الصناعي” تكون بزيادة ياء مشددة وتاء تأنيث على 
فإننا نقول البشمرية . 

فاليشمرية «عدر دناعي بدل على كل الصهات والأمور المعنوية ااتي تحمابا 
لفظة «١‏ الشر 2.١6‏ وهام عض أمثاة أخرى . 

فالمصدر الصتساعى من + مسكُول المسئولية ( ومن وطن الوطنية 0 ومن 
حر الهرية » ومن إنسان الانسانية » ومن اشتراك الاشتراكية > ومن قوم 
القومية» ومن عنصر العمنصرية» ومن جاهل الجاهلية » ومن صوف الصوفية» 
وهكذا ... 


)١(‏ مفاد مصدر ميدي على وزن مغعل يضم الم رفتحالعين» أصله مفيد يضم المورسكونالفاء 
وفتسالياء ٠‏ نقلت حر كة الياء رهي الفتحة الى الساكن الصحيح قبلها » ثم قلبت الباء الفا لمجانسة 
الفتحة فصار المصدر المممي مفادا . 

(؟) مستعاد مصدر هدهي على وزن مستفعل بضم الم وفتح العين » أصله مستعود يضم الم 
وسكون العين وفتح الواو»نقلت حركة الواو وهيالفتحة الى الساكن الصحيح قبلا » ثم قليت 
الواو الفالمجانسة الفتحة ٠‏ فصار المصدر الميمي مستعاداً , 


”م 


الحاضرة الرابعة 


المغتقات 


١‏ أسم الفاعل 

؟ ‏ أسم المفعول 

 "*‏ الصفة المشبهة باسم الفاعل 
4 اسم التفضيل 

ه اسما الزمان والمكان 
اعدانع الآلة 


امه اسم الفاع دل 


اسم الفاعل : وصف يشدى من مضارع الفعل الممني لامعلوم دن وقع منه 
الفعل أو قام به ؛ فاسم الفاعل - على هذا التعريف - هو في حقيقته وصف 
للفاعل ايسدق عادة من مضارعه المي لامعلوم . فإدا لآ ا : كف 0 
فأجد' كاتب” »كانت لافظة «١‏ كاتب » وصفاً للفاعل ؛ اي أن « أحمد )»هو 


الموصوف بالكتاية . 


7م 


واسم الفاعل يشيه المضارع الذي 'يث:ق منه في أمرين : أحدهما لفظي 
والآخر معذوي 7 فمن 0 اللفظ ية أسم الفاعل مضارعه 5 تتإبيع 
حركاته وسصكنات, تام اليه . وتوضيح ذلك أن كل من : عام » ومقبل» 
وأمنسسر احا 7 فاعل » فاذا قارنا ببن هذه الاسماء الثلاثئة وبين مضارعاما 
دخي ' املسم »و ةيل 4 و يالشسسر امأ م( فإننا ناحظط اليه التام بشب أ 

ثم إذا أريد باسم الفاعل الحال أو الاستقبال كالمضارع © فإنه كوف 
يذلك قد شاءهه ف المعذنى . ولمشاموته أضارعه على معدا الحو حعرى بجراه 
وحمل عليه . 
صياغة 3 الفاعل من الثلاثي : 
وزيادة أ الف دعل الفاء » قبصير على ورت فاعل 3 فامم الفاعل من مضارعاتر 
مثل : يحلس * ويفهم » ويكتب » هو : جالس » وفاهم > وكاتب . 

واسم الفاعل يكثر في نوعين من الفعل ويقل في نوعين آخرين منه . 
عارف م( وعافر 6 وناصح . من .عراف »© وغفمر 4 ونصح 6 ام لازما توق : 
حاضر » وقاعد » وعاكف »2 من حضر »2 وقسّد » وعكتف . 

كذلك يكثر في المضارع المكسور العين في الماضي اذا كان متعديا نحو : 
شارب » وراكب 6 وسامع “© من شير به » وركنبه م( وتلمهةه . 

ويقل في المضارع المكسور العيين في الماضي اذا كان لازما نحو : سام » 
وراغب : وغاضب » من سلم > ورغنب © وغضصب . 


كذلك يقلى في المضارع المضموم العين في الماضي » وهذا النوع من الفعل 


64م 


لا يكون إلا لازماً نحو : طاهر »2 وناعم ؛ وشاعن © وقساره »من طبن © 
ونعدم » وشعدر » وفر'ه الفرس : نش.ط »> وخف . 

أما ما يكثر في النوعين الأخيرين ؛ أي في فهل وفيّل لازمين . فصفات 
أخرى تأقي على أوزان ختلفة غير وزن فاعل و'تسمثى صفات مشبهة” باسم 
الفاعل » وسبأق تفصمل القول عنها في موضعبها . 

وإذا اشتق اسم الفاعل من مضارع فعل ثلاثي ممءتل المين » أي قعل 
أجوف 'ممّل” قلبت أافه في صيفة اسم الفاعل ههزة «ثل : صائم » وقائم » 
وغائب > وهائثم “ من صام » وقام » وغاب وهاء''' 
صياغته من غير الثلاثى : 

ويشتق اسم الذاعل من مضارع غير الثلاثي الورد على وزن المضارع الذى 
يشتق منه بإحلال مم مضمومة ل حرف المضارعة وكسر ما قبل آخره 
مطلقاً. 

وتفسير ذلك أنه إذا كان ما قبل آخر المضارع مكسوراً فإنه يبقى 
مكدوراً في 2 الفاعل المشتق منه نحو : "مسن من “يحسن »© وأمنصرر ف من 


اه 1 
( وأمستفيم من إسمة سم ( ويهددسن 6 من 


ونصر ف »© وأمقتر ب من يةتررب 
ررس 
يلجر ج ) ومسمبلك من يسميك . 


أما إذا كان ما قبل آخر المضارع مفتوحاً فإنه يككسر في اسم الفاعسل 


المشتق منه نهو : 'متقدام من يتقدام” » و'متفام من يتفاهم» وأمتسعثر من 


6 القاعدة التي سمقت ف باب الاعلال هذا الخصوص هي : إذا رقعت الواو ١‏ و الماء عبشا 
سم فاعل معتل العين » أ من 0 أجوف أعلت فبه بقلمم ١‏ ألا ؛ فإن هذه الالف امثقلية عن 
١‏ ونام تقلب همزة في امم الفاعل , 


6 


وإذا كان ما قبل آخر الاضارعمنغير الثلاثي ألفا أو ياء» فإنما تبقى كذلك 
ألفا أو اء في اسم الفاعل المشتق منه نهو : “تار من مختار' » ومانقاد. من 
ينقاد' » ومستقم من يستقم' » ومأستقيل من يستقيل” . 

أصل 'مخقار « 'مختّبر » هركت الياء وانفتح ما قبلما فقليت الياء ألفا» 
وبذالك تحول اسم الفاعل إلى « "تار » على وزن 'مفتعل : 

وأصل 'مستقم « 'مسْدَّة :وم » ذقات حركة الواو إلى الساكن الصحيح 
قبلبا» ثم 'قلبت الواو ياء لمجانسة الكسسرة التي قبلها » وبدلك تحول اسم الفاعل 
إلى ١‏ أمسااقم ؛ على وزن أمساتفامل . وكذاك م 'مستقيل ؛ على وزرتف 
أمسةفعل » وتحدث فسها نوع الإعلال الدى حدث ف اسم الفاعل أمساقم ) . 

ويشتق من الفعل الثلاثي امهرد سواء أكان متعديا أم لازم أوصاف الدلالة 
على الككثرة والمالفة فى الحدث . وهذه الأوصاف تأتي على أوزان تافة في 
المماى » وفى قله الورود وكثرته. وأشهر هذه الأوزان التى تسمّى صيغاابالغة 
خمسة وهى >فعال » وممعال م( واذءول َ( وافعول وافو.ل . وفما دلى بعص 
أمثلة لصيغ المبالغة المذكورة : 

آفعال نحو: قئال > وغبدار» واسدّاف » وصكّاب »2 واغلااب4 و كناب : 

مال نحو: مكسال» ومرندار © وإملاطتاء » و مساماح» وملحاح 

فول و : اشكدور ئ وتغفور 2( ودفور . وأكذرل » وكه-داوق 2 
وصور ٠‏ 

قعل كو : حدر اشددد المدار ق0 رفيدم أسسر يسع الفوم ق وسحك.ر 
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لكمثير السشكير و عار أشديد العتسر 


1م 


وقد 'سمعت صرّغ” للميالغة غير' تلك السة منها : فعّيل يكس الها 
وتشديد العين مكسورة نهو : سكير » و شرادب © وف سيق 2 ومنها مفهيل 
نحو : مء«أطير » وماطيق لقوى التطتق أو لمنطاق 2 وم كير لكثير 
التكثر . ومنها 'فعلة يضم الفاء وفتح العين نحو : 'مرّة 'ازّة : لكشير 
العسب » و'هزأة أن موز أ بالناس »© و'مسدكة” للخل » وأقدضة “رفضة أن 
يتمسك بالشيء ثم لايليث أن يدعه . 

وقد يأتي الوصف قايلا على صيغة اسم الفاءل من الثلاثي وبراد به اسم 
المفعول > كقوله تءالى : « في عيشة راضية » أي مَرا'ضيّة » ونحو قول 
ْ الحطائة الشاعر : 
دع المارم لا تركسل ايفغيتها واقعد' فإنك أنت الطاعم الكاسي 

أي المطعوم المكسدو . 


ا امم المفعول 

سم المفعول : وصف "بشتق من مضارع الفعل المبني للمحهول أن وفع عليه 
الفعل ؛ قاسم المفمول - على هذا التعريف - هو في <قدقته وصف للمفعول 
أدشتق عادة من مضارعه اابني للمحرول . فإذا قات مثلاً : ايفام الدرس” ؛ 
فالدرس” مفهوم» كانت لفظةد مفهوم » وصفا للمفءول ؛ أى أن «١‏ الدرس ©» 
هنا هو الموصوف بالفهم . ونيابة « الدرس » عن الفاعل الحذوف لا ترجه 
عن كونه المفدول به » لأنه هو الذى وقع عليه الفعل . 
صياغة أسم المفهول من الثلاثي : 

يشتق اسم المفعول من الفعل الثلاثي المحرد على زنة مأفعول نحو: مكتوب» 
ومعرزوف »© ومفتوح » ودود » ومأكول» وموهوب 2 ومتأول © ومببيع 


5 5 - اس اعمس 35 له 3 35 
وم.هدرق ل ومدعر 2 وه.و دي ( وه-طمدو رق ٠.‏ 


ذه 


فبذه الأسماء قد اشّقت من أفعال ثلاثية مجردة هي : كتب » وعركف »© 
وفمح » ومّد » وأكل ؛ ووهب 4 وقال » وباع » وهددى» ودعاءررقسى» 
وطووى . 

وكل الأسماء السابقة هى ‏ كنا عرفنا ‏ على زنة مفهول » ولكن الستة 
الأخيرة منها قد دخلبها إعلال نوضحده فها يل : 


أصل هذين الاسمين قبل الإعلال « مَقْوول ومَدْيدُووع » » 'نقلت أولاآً 
حركة الحرف المعتل الدى هو الواو في الام الأول والياء في الاسم الثاني إلى 


الحرف الصحمح الساكن قبل كل منها » قصار الاسمان بعد نقل 11 كة الستى 
هي الضمة درمقدوول هوم مدوع » » فالتقى بذلك ساكنان : حرف العاة 
وواو مفعول » فحّذ فت واو مفعول الزائدة في كلمها للتخلص من الث 
الساكنين » فصار الاسم الأول « مول » وبذلك انتبى إعلاله . 

أما الاسم الثاني « يديع » فقليت الضمة التى على بائه كسرة حتى تصح 
الياء» أو حتى لا *تقلّب الياء واوا لمجانسة الضمة التي قبلهاء فيلتس الواوى” 
باليائي” » وبذلك تموال الاسم أخيراً إلى « بسع » يكسر الباء . 
اعلال مهدي" ومُواقٍ ومطلو ري : 

أصل هذه الأسماء الثلاثة قل الإعلال : « مدوى » دهو”قوى » 
ومَطنوئوى » على زنة مفءول » اجتمعت في كل منها الواو والياء وسبقت 
إحداهما بالكو نفقليت الواو ناء وأدنغمت فالياء»فصارت «مَهْدى” “و«مو'ق”” 
ومَطدوثى”» بهمما قبل الياء المشددة6ثم قلبتالضمة فيكل منها كسرة ناسية 
الماء ؛ لآن الياء يناسبها كسر' ما قبلها » وبذلك انترت هذه الأسماء أخيرا إلى 
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ومئدئ” 2 مواقي" » ومطئو بي 4 بكسر ما قيل الياء . 
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اد اعلال مدعلو" 8 


أصل هذا الاسم قبل الإعلال مد'عاوو” على زنة مفءول »© فأدخمت الواو 
في الواو لورود الي في كامة ممع سكون ا و كٍُ تأنسها ل فانتهى الاسم 


أخيراً إلى « مداعدو” » بتشديد الواو . 


قد ينوب عن د مفعول » من الثلاثى أوزان أخرى »2 وفيا بلي أهم هذه 
الأوزان مع دعص أمثلة لما : 
أسداشوب عن مفءول « فسءيل » مثل ٠.‏ جريح بعنى روح © وكحيل 
العين معثى مكحوفا > وطريح بمعنى مطروح ؛ وطريد عمعنى مطرود »6 
وشاعر دهن كعدى مدهوث . 
وأمثال هذه الصيغ في اللغة كثيرة جداً حتى قال بعض العاماء : إتف 
اشتقاق « فعيل » : بمعنى مفعول من الثلائي قياسي » غير أن أكثر العلماء 
قالوا : إنه سماعي لا قماسي” 
؟- ولوب عن مفعءول < فل 6 سكسس فسكون مثل : دقيقر طحن 
ععنى مطحون ( ومارر قطافر | ععدى مقطوفة 4 وبح كعدى مذبوح ئ 


م8 تم 


وش رأبر رار ل 1 وكتاب بن 
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على مسفور أي مكتوب © ورعت الماشة الكلا » فالكلاً » رعلي” على 
مرعي . 

9 - وبئوب عن مفعول «فتعولة ٠‏ بفتح فضم مثل : “دلو بةىءنى حلوية » 
وركوبة » بمنى هر كوبة » وإبسل قتَتأوبة بمعنى مقتوبة » وفي الحديث 
ولا صدقة في الإبل القتوبة » © أي التي توضع الأفتات غل. ظرورها : آراد 


ليس في الإبل العوامل صدفة 


علد 


ووم ال 


إ - وسوبعن مفعول: فتعل» مثل: مال و.يض كعدى مقدوض » وثوب 

فض كعلى منفو ا ض 2( وهو الثوب الدي '“ذنض وأحراةك لمتساقط ما قية. 
0 . ا 6 

ومن الاوزان التي تنوب عن مفعول أيضاً : 

ه - فتَعدْل بفتح وسكون مثل: فراش بعنى مفر وش» وعسل, شوار 
: معنى 00 4 من شار العسل دشوره : حذاه ٠.‏ 

سم فعال يكسر وفةح مدل : كتاب كعدى مكنوب 2 وفراش معاى 
مفروش . 

ا أفعالة يضم ففتح مثل : 'كناسة بمعنى مكنوسة » وأنخالة بعنى 
متخولة . 

ا 57 530 ٠.‏ 1 باه 

م - 'فعال شد قصم سول : المتطام ععنى الخطوم 2 والل فات ( 

كالخطام 2 كعنى الخطوم 6 والماذاذ ععدى المجذرذ . 


صياغة اسم المفعول من غير الثلاثي : 


ودشتق اسم المفعول من غير الثلائي على صيغة اسم فاعله من غير الثلاثي » 
لكان لفح ما قبل او و 0 يصاع اسم المفعول من غير الثلاثي على 
و المضار- الذي 0 مله » بإحلال ميم مضمومة عل حرف المضارع_ة 
وفتح ما قل آخره مطلقاً . 


'عظامه» وأعداسب من 


ومن أمثلة ذلك مخبر من “بره 2 و معظ.م من 
)3 


2 م 3 8 كذ 2 0 
حاسيه » وأعشترم من يحتره-ه © وأمسترحم من دسمر حمه » ومرتضى 


١ 55‏ 0 23 لع فى الماء 8 
)00 مرتضى على رزن مفتعل بضم الم وقتح العين » أصلما مر دصى : رك عام دقال 


تحركت الياء وانفتح ما قبلا » فقليت الياء ألفا فصارت « مرتضى» ٠‏ 


8+ 


من رتضى © وأمءاد ''١‏ من يعيد » وامةاد !'! من يفيد » ومختار ''" من 
مخثار 0 وأمسترةو17) من دستر د ( وأمتحاب” 8١‏ من حاب 5 

ولعلنا أدركنا من إعلال : 'مختار أن هذا الاسم صالح لاسم الفاعل واسم 
المفعول معا 2 وان التفرقه بشها تكون بالاستعهال ٠.‏ 

فتقول مثلا : مختار المشترى من الساع ما بئاسيه » فالمشتري مختار . 

أما إذا قلت : د ار المشترى من الورود الورى الأبيض » فالورد' الاببض 
مختار” . فمختار هنا وصف للمفءول 2 فهو لد ذلك لك اسم مفعول 3 


صياغة اسم المفعول من اللازم : 
لا يصاغ اسم المفعول من الفءل اللازم الا مع الظرف أو الجار والمجرور نحو : 


)١(‏ معاد : على وزن مفعل بضم | لم وسكو ن الفاء وفتح العين ؛ أصلبا معود » ثقلت 
حركة الواو وهي الفتحة الى الحرف الصحيح الساكن قبلبا » ثم قلت الوار ألفا لمجانسة الفتحة 
التي قبلها » وبذلك تحول اسم المفعول الى « معاد » , 

)١(‏ هفاد : على وزن مفعل يضم فس ككون ففتم ؛ أصلبا مفيد قات حركة الياء رهي 
الفتحة الى الحرف الصحيح الساكن تس » ثم قلست الماء ألذ) لحانسة الفتحة التي قباما » وبذلك 
تحول اسم المفعول الى « مفاد » » : 

(+) مختار : على وزن مفتعل بضم المم وفتح المين ؛ أصلما مختير بفتح الياء » ثم يقال 
تحركت الماء وانفتح م ما قملها فقامت الباء ألف] » و بذلك تحول اسم المفءول الى « مختار » وهذه 
الصغة صالحة لاسم الفاعل أيضا » والتفرقة بسنها بالقرائن . 

(:) مسترد : على وزن مستفعل يضم المع وفتح العين » أصلبا مستردد بتحرك الدالين » 
فسكنت الدال الأوإى لتزول الحركة الحاجزة من الادغام » ثم أدغم المثلان » لسكون الاول 
وتحرك الثاني وبذلك صار اسم المفعول « مسترد » . 

)ه( متحاب : على وزن متفاءل بضم الميم وفتح العين ؛ أصلبا متحابب بتحرك اليائين » 
فسكنت ال الماء الأوا ى لزدا' الحركة الحاجز عن الادغام 3 ثم أدغم الثلان لسكورت الارل 
وتحرك الثاني وبذلك صار اسم المفمول « متحاب » . 
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نّم مكذوب عليه » رالقافي موقوف أمامه » والمسجد مْصَللَّى فيه » 
والمتبر ميخطوب فوقه 2 ورأيك ماعتددة 4 ؛ والجمسل متصطاف فيه 5 


م الصفة المشبهة باسم الفاعل 


الصفة المشبهة باسم الفاعل هي امم مشتقى من فعل لازم للدلالة على الثبوت. 
وقد سميت بهذا الاسم © لأنم! أشبهت اسم الفاعل في أنها تدل » كا يدل 2 على 
حدث »2 ومّن قام به » كا أنبا 2 مثله » تؤنث وتاشتّى وتحمم جمع مذكر 
سالما » ولذلك حملت عليه في العمل . 

و تختص هذه الصفة عن اسم الفاعل بأر بعة أهور : 

أحدها : أنها تصاغ قياسا من الفء_ل اللازم دون المتمدي نحو : طاهرر من 
طبر » وجميل من حمل » وحّسّن من سن » أما اسم الفاعل فيصاغ 
من اللازم والمتعدي معا نحو : جالس_من حلس” 6 وناصر من نصسر” . 

الثانى : أنها تكون مجارية” للفعل المضارع في حركاته وسككناته نحو : 
طاهر القلب » ومعتدل القامة » ومستقم الرأي » كا تككون غير مجارية له 
وهو الأكثر في الصفات المشتقة من الثلاثي نحو ضحم » وجبان » ولا يككون 
اسم الفاعل إلا مجاريا للفعل في حركاته وسكناته نهو : شاكر » وممخلص » 
ومتنطلق : وهأستفهم ٠.‏ 

الثالث : أنها للزمن الحاضر الدائم » دون الزمن الماضي المنقطع والمستقبل» 
واسم الفاعل يكون لأحد الأزمنة الثلاثة . 

وتوضيح ذلك أن الصفة المشببة قدل على معنى مستقر ثابت متصل حال 
الإخبار . فإذا قات هذا رجل كريم > فإن الكرم هنا معنى ثابت متصل حال 
الإخبار » أي موجود” في زمن الإخبار . أما إذا قصدت حدوث الكرم في 
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الحال أو الاستقبال» أي أنه كرم” عارض في الحال غير' ثابت > فإنك تمىء 
باسم الفاعل الجاري على المضارع الدال على الحال والاستقمال » فتقول : هذا 
رجل كارم” الساعة أو غداً ؛ أي كرام الساعة أو ستكرام . 

الرابع : أنها تضاف الى فاعلها في المعنى نحو : هو كرم الأصل » وأما 
اسم الفاعل فلا يضاف الى فاعله في المعثنى . وإما همد الفاعل بالمعنى لارتف 
الصفة لا تضاف إلمه إلا” بعد تحويل الإسناد عنه إلى مير الموصؤف >2 فم يق 
فاعلا إلا” سس حبة المعنى 5 


ل لي 


وماضي الفعل الثلاثي اللازم بأق على واحد من ثلاثة أوزان هي : 
| - فتمل بكسر العين نحو : فرح © وحّزرنة . 
با فل يضم العين نحو : شراف” وعنظام . 
د - فسعل بفتح العين نحو : دختل وخترج . 
وتشنق الصفة المشبهة من المابين الأولين بكثرة » ومن الثالث بقلة 
وتأتي الصفة المشبهة من باب فعرل المكسور العين على وزنين يطردان في هذا 
٠.‏ .. م 3 5 وسام 1 5 ل 
الباب وهما : )١(‏ وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء (م) ووزن فعلان الدي 


مؤنثه فعلنى . 


ف 


الصفة المشببة على وزن أَنتعَل فَعئلاء : 


إذا دل فعل المكسور العين اللازم على عيب ظاهر » أو حلمة » أو لون 
فإن الصفة المشيهة المشتقة منه تكون على وزن أفعل المذكر وعلى وزن فعلان 
لمؤنث . 


فتعل الدالعلى العيب نحو : 


3 ساس وه سا ير سام # 8 © .ساو ااه 0 
(١1)1ع-ود‏ سعدوار عورا 0 وو اعور وهي عواراء . 


(؟) علي على عمى 4 قبو أعنمى وهي عمياء” 8 


فعل الدال على حلية نو : 


ان جم الي سي ار وترا211 »> 


. حور وار فبو أحوار' وهي حوراء‎ )١( 


(؟) دعج 000 : دعندا!"' ©“ قرو أعج"' وهي دعتجاء . 


01 زاررف ترارق زاراقسةة فبو أزارق وهي زتراقاء” . 


زاجم حمر ارا »؛ فهو أحر” وهي حمراء . 


الصفة المشيهة على فتعلان فتعللى : 


وإذا دل فل المكسور العين على أمثلاء » أو خلو »© أو حرارة ف 
الماطن » فإن الصفة المشسهة المفتقة منه تكون على وزن فعالان لامذكر وعلى 
ورت ففاحى لامؤنث: ٠.‏ 


٠. الخور : شدة باض العيئين بياضا 0 وسوادها| سوادا‎ ( ١ 


)0 الدعج : شدة مواد العين مع سعتها 5 
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فعل الدالعلى امتلاء نحو : 


ل ا 0 20 


6 شسبسع بشيسع ” شسعاً 2 فهو تشبعان” وهىي سد مسساهى :ة 

(؟) روي من الماء تر'وتى ريا » فهو ران وهي ريى . 
فتعل الدال على 'خثلو نحو : 

(1) عط.ش”> بطش ” عطنفا ؛ فبو عطاشان وهي عطاشى . 

فر ظمىء دظئم” لمأ 7ه قرو ظمآن وهى ظمأى ٠.‏ 


فعل الدال على حرارة الباطن : نحو : 
)١(‏ غضب تيغضتب غتضيا > فهو غتضبان' رهي غتضبى . 


(؟) حزن تحزن تحزاناً . فبو حزانان' وهي حل نى . 


وتأفى الصفة المشسهة دن باب فعل المضعوم العين على أريعة أوزان تطرد 
فبها وهي : )١(‏ فَتَمّل” بفتحتين (م) وفشُعئل” بضمتين (ع) وفتّعال بفتحأوله 
(4) وفغول بفتح أوله . 


الصفة المشببة على وزن فتعل بفتحتين نحو : 


ع الىو اس سد ااه ار برو حر سا ساي م 


(1) دان يحلسان اأحسلنا > فهو سن وهي حدسئة 

(:) ببطئل” إنطئل' 'بطولة” » فهو بتطتل” وهي بتطلتلة” 
الصفة المشبهة على وزن 'فل بضمتين نحو : الب تحائب جتنابة” © فبو 
جِلسُب” . وهذه الصفه يستوي فمها المذكر والمؤنث مفرداً ومثنى وجمعاً . 


نا 


الصفة المشبية على ورت فَعال بفتح الفاء و تخفيف العين : نو : حسمن 
حلمسن” 'جمناً فهو جبان” ضلك شحاع ودقال : اهرأة حصان 2( وهى 
العفيفة . ومثله ا'مرأة رزان » من رزثن” 

الصفة المببة على ورث فول بفشح أوله» نحو: رقا الو قار" وقاراً» 
معلى حلم ورران م6 فبو وقنور 8 

ومن الصفات الت اشتقت من فتَمل على وزن فاعل شذوذاً : عاقر” من 
عقارت المراة» وشاعر” من سسعار © وحامض” من علض » وطاهر” من طبار. 


باب فَعّل المفتوح العين 


وأما فمّل المفتوح العين في الماذي اللازم فالصفات المشتقة هذه لا تدل 
غالبا على الاستمرار والشبوت ؛ فالصفات الى تشتى من أفعال مثل : دخل » 
وخرج > وقام » وقعد » هي صفات عارضة تأتي وتزول » ولهذا تجيء على 
زنة اسم الفاعل . 
ولكن بعض أفعال هذا الماب تميء منها الصفة المشببة على وزن فتَيْعل 
إذا كان فعلبا أجوف ثحو : ساد يسود »2 فهو سيدّدة » وجاد يحود فهو جيدّد”» 
وبان بين فبو بين . 
كذلك تأق الصفة المشيبة من بءضها على وزنفعيل نحو: عفه بعف” فهو 
فيف » وغ_ف” مخف" فهو خفيف . كا جاءت على وزن أفْعّل ندرا نحو : 


أشيب » من شاب يشيب شيا . 
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باب فتعل وفعل 


- 0 4 9 5-5 5 ل ين - ومدالر ل بيد 
وفد وردت حمييه اوزان للصفة المشسهة من بابى فعل وفعل معا عير 
لرقوية راهه انان وسو 


آفعيل بفتح فكسر نحو : يخيل من بخيلء بالكسر © وكريم من كدرام 
بالفم » وفتعل بفتح فكسر نحو : فرح من “فرح بالكسر ©» وتخشن من 
اخشن بالفم »وفاعل بضم فسكون نحو : مر و مدرررات” بالكسر» وصلمب 
بوش تاتب لمع واقكل مكدن امككون قوع لاز رو دوا كين 
وملئح من ملح بالفم » وفتَعل بفتح فسكون نحو : سيلطر من صبيطة 
بالكسر » و سل من سبل لضم . 


ويحدر التنسه على الأمور التالية : 

١‏ - يطدّر د اشتقاقالصفة المشيهة من الفعل الثلاثى وغير الثلاثي على زنة 
أسم فاعله » إذا أريد الشوت » نحو : هو طاهر القلب أو العرض 4و منطلق 
اللسان » ومْنبسط الوجه > وساهم الوجه» وخشامل الذكر» وضامر الكشح» 
وحائل اللون » وظاهر الفاقة » ومُطمئن القلب . 

؟ - وقد 'تحوئل الصفة المشمبة الى زئة فاعل إذا أريد بها التحدد 
والحدوث » ثحو : هو شاجع أمس » وكارم غداً » وحااسن” وجبنه اليوم . 

م - وبالتأمل في الصفات الواردة من باب "فعل يُعلتم أن لما ثلاث 
أحوال باعتمار نسبتها الى موصوفها ؛ فمئها : 

ٌُُ- ما يحصل ويسرع زواله كالفرح والطرب والغضب . 


ب - وما هو موضوع على البقاء والثوت > وهو داثر بين الألوان والعيوب 
والحخلى نحو : الخرة والسمرة » والعررج والعمى > والهّيف والغَمّد . 

ج - وما هو في أمور تحصل وتزول ولكنها بطمئة الزوال مثل : العطش 
والر'ى” » والجوع والشدسع . 

؛ - إن صصلغة فتعيل تدل على معان مختلفة » فقد تأي بممنى : 

- المصدر حو : رحيل ودميل . 

فاعل نخو: علم ولعمبع 6 أي عام وسامع 5 

- مفعول نحو : قتيل وجريح ؛ أي مقتول ومجروح . 

- الصفة المشبهة نحو : كريم » وجميل . 

- مفاعل يم المم وكسر العين نحو : جليس وممير ؛ أى مجالسومسامر . 

- مُفمّل بهم المم وفتح العين نحو : حكم ؛ أى ماحكم . 

ه ‏ إذا كان فعيل بمعنى فاعل أو مفاعل أو الصفة المشببة لحقته تاء التأنيثه 
في المؤنث نحو : رحممة وجليسة وندعة » وإن كان بعنى مفعول استوى فيه 


الذكر والمؤنت إن تبع موصوفه كرجل جريح وامرأة جريح . 


ع - أسم التفضيل 
5 وه ميت 
اسم التفضيل يشتى بشروط خاصة على وزن أَفْعل للدلالة على معنى 
من ثلاثة معان : 
أحدها : أن شيثين اشتركا في صفة واحدة وزاد أحدهما على الآخر فيها » 
نحو : عمد أكير' سنا من أخمه وأكثر” تحربة” نه . والطائرة أسرع من 
القطار . ْ 
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الثاني : أن شيئين م يشتركا في صفة واحدة » وإِنا زاد أحدها في صفته 
على الآخر في صفنه » نحو : العسل” أحلى من الخل 2 والصيف أحر من الشتاء ؛ 0 
أي أن العسل في حلاوته زائد على الخل فى حموضته ©» وأن الصيف زائد في 


حره على الشتاء في برده . 

الثالك : أن الوصف ثابت للموصوف من غير نظر الى تفضيل » كقوهم 
الناقص "١‏ والأشج أعدلا بني مروان : أي ليس في بني مروان عادل غيرهما » 

قياس اسم التفضيل : 

قباسه أن ؛ بشتق على وزن أَففْعَل » نحو : أكبر »> وأكثر » وأسرع » 
وأحل » وأسة » وأعدل في الآمثلة السابقة . 

وم يشن في اللغة عن صيغة أفعل للتفضيل الا" ثلاثة ألفاظ أتت بدون 
همزة > وهي : خير” » وشر“ » وحّب” . وقد حذفت الهمزة منما لكثرة 
الاستعمال . 

ال من أهل الكتاب وفي اشركين : 
0 ارك محر البريةع 200 ع وكقول الشاعر : 
وزادني كفا بالثب" أن متّعت' 2 وحب؛ شيم الى الإنسان ما مّنعا . 

وقد ورد استعمال « خير» و هشرع وه حب » إلهمزة على الأصل » 


. الناقص : هو يزهد بن الولمد » سمى بذلك لنقصه أرزاق الجند‎ )١( 
والاشج : هو عمر بن عبد العزيز » لآنه كان به شجة في رأمه‎ 
. سورة الميلة‎ )١( 
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كقراءة بعضهم : « سيعامون غداً تن الكنتاب” الأ" شر » ١١‏ 4 بفتح الهمزة 
فالشين وتشديد الراء » وكقولهم : « بلال خير' الناس وابن” الأخخير »» 
وكقوله مِلِدُهٍ : « أحب؛ الأعمال الى الله أدومها وإن' قل .» . ولكن ورود 
هذه الكلمات على الأصل قليل جداً . 


يقرئر النحاة أن بناء « أفعل » التفضمل 'يشتّرط فيه ما 'نشتترط فيبناء 
د أفمْعَل » التعحب نو ما أفمله وأُفْعل' به»وأن ما لا يحوزفيه دما أفعله» 
للتعحب لا يجوز فيه « هذا أفعل” من هذا » للتفضيل . 

كذلك دقرر النحاة أن جريان «هذا أفمل” من هذا » يجرىالتعحب راجع 
إلى اتفاقها في الافظ وتقار بها فى المعنى . فاتفاقه) في اللفظ يحىء من جبة 
بنائا على صغفةه أفعل »من فعل ثلاثى » فك لا يكون « أفعّل »فيالتعجب 
مما زاد على ثلاثة » فكذلك لا يككون فى باب « هذا أفعل من هذا » . 

أما تقاربه في المءنى © من جهة أن كلمه) تفضمل ؛ فاذا قلت متعجبا من 
عم سمد ١:‏ ما أعللً عمدا ! » : كنت قد أخبرت بأن حمداً فاق نظراءه 
وأشكاله في العم . وإذا قلت : د مهد أَعلْكَم” من عمرو » فقد قضمت اهمد 
الى على عمرو » ؛ أى فضلته عليه في العلم . 

من أجل هذا الاتفاى فى اللفظ والتقارب في المعنى يشترط في بناء صيغة 
« أفمل » التفضصل ما يشترط في بناء صيغة « أفعل » التعجب »2 فا هي هذه 
الشروط ؟ إنما كانية 2 وفما بل تفصملها : 

الاول : أن يشتق اسم التفضيل من فعل ؛ وهذا شذ قرم :هذا 
البعبر أحنك الأبل » أى أشدها! أكلا . وعلة الشذوذ هنا أن اسم التفضيل 
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وأحنك ١‏ ل يشت من فعل وإما اشدقى من اسم هو الحنك . كذلك شذ : هو 
أقمن” بذلك : أي أحى » لأن اسم التفضيل قد اشتق من صفة هى: فمن". 

الثاني : أن يكون الفعل ثلاثيا جردا . وقد شن بناؤه مما زاد على ثلاثة 
نحو : هذا الكلام أخصرٌ من غيره 4 وأسصم دهو أعطام للدرام » 
وه أولاهم لدعروف » و « هذا المكان أقفر' من غيره ». وقد أجاز بعض 
النحاة كالأخفش'١'والمبر”د‏ اشتقاقه من «أَفمْمَل »على أساس أنه ثلاثى الأصل 
ولكل هذا المعنى موجود في كل ثلاثى مزيد . 

الثالك : أن يكون الفعل متصرفا » فلا يشتقى من نحو : نعم > وبنّس » 
ولا من نحو ليس >2 وعسى . 

الرابمع : أن يكون معناه قابلا للتفارت؛ أى التفاضل » فلا 'يبنى أفعل 
التفضمل من نهو : مات وفنى » وطلعت الشمس وغربت . 

الخامس : أن يكون الفعل تاما ؛ فلا يشتق أفعل التفضمل من الافمال 
الناقصة » وهي كان وأخواتها » ولا مما حمل عليها من أفعال القاربة »والترجى” 
والشروع كا 

السادس : أن يكون مثيتا؛ فلا يبنى من منفى » سواء كان ملازم] للنفى 
نحو « ما عاج بالدواء » أي : ما انتفع به » أم غيزملازم للنفى نحو « ما رجع 
الغائب » © وذلك لثلا بلتيس المثدت بلمنفى . 

السابع : أن لا يكون الوصف منه على وزن أفعل فعلاء » ولهذا لا يشتق 
أفمل التفضيل من نحو : عراج © وغسّسد وهيف وختضي الزرع . 

الثامن : أن لا يكون مبنيا لامجهول ؛ لثلا يلتيس بلمينى لامعلوم » ولآن 


سس س1 لتكت 
)١(‏ هو على بن سلبان بن الفضل ابو الحسن الأخفش الصغير . توقى سقداد سنة هوم ه. 
6 أفعال المقاربة هي : كاد ٠‏ وكرب » وأوشك » وأفعال الترجى هي : عسى وحرى» 

وأخاراق . وأفمال السروع هي : أخذ وأنشأ » وجعل » وطفق » وعلق » وهي”: وهلبل . 
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القياس أن يكون التفضيل على الفاعل لا المفعول . وبعضهم ييز اشتقاق أفعل 
التفضيل مزالفعل الممني امجهول الذي يكون ملازما لصغه 'فعل نحو «عنمت” 
محاجتك » و« زهى عدنا» > فبحيز « أنا أعنّى من غيرى حاجتك»» رقد 
ورد في أمثاهم ١‏ هو أزهى من طاووس ©». 
عدبا 

التفضيل ما لم يستوف الشروط : 

يتوصل الى ااتفضيل من: ''' الفعلغير الثلاثي» *'' أو الفعل الذي ييكون 
الوصف منه على أفءل فعلاء بذكر مصدره متنصوبا بعد صغة مناسة على 
وزن أفعل نحو : أشد »2 أو أعظم ١أو‏ أكثر 2 أو أقل . ففي التفضيل من 
أفعال غير ثلاثية نحو : بككتّر »وارتيط » تقول : الفلاح أكثر تتككيراً الى عمله 
وأشد” ارتماطا بأرضه . 

وفي التفضيل مما يكون الوصف منه على أفعل فعلاء » نحو : زررق » 
وصفر » تقول : السماء أشد زرقة” في الصيف »> والشمس أعظم 'صفرةة عند 
الغروب . 

أما الجامد » وما لا يقبل التفاوت» والناقص »2 والمنفى » والمبتى للمجوول 

يشتق منها اسم التفضيل على الأرجح . 
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اسم التفضيل باعتبار اللفظ : 

لاسم التفضيل باعتمار اللفظ ثلاث حالات كلآتي : 
ان تكون جردا من أل والإضافة 

ب - أن يكون فيه أل 

ج ‏ أن يكون مضافاً . 


الحالة الأولى : أن يكون امم التفضيل بجرداً من أل والإضاف. > وحينئذ 
يجب أن يكون مفردا ل رآ دائًاً : وأن يؤتى بعده د «من» حارة“لمفضكل 
عليه » نحو قوله تعالى : « “لموس'ف وأخوه أحب الى أبينا _منا » . وقد 
تحذف « من » ومدخوها » نحو قوله تعالى: « والآخرة خير وأبقى » أي : 
من الدنيا . وقد جاء الحذف والإثمات» نحو قوله تعالى : «أنا أكثر' منك مالا 
وأع؛ نقرا» أي: منك . 

الحالة الثانية : أن يكون اسم التفضيل فيه « أل » وحينئذ يحب له 
حكان : أن يكون مطابقا لموصوفه تذكيراً وتأنيثا وإفراداً وتثنيةوجمعاً» 
وأن لا 'يؤتى معه ب « من » جارة للنفضل عليه . 

تقول : جمد الأففل » وهند الفأضْلَى » والمحمدان الأففلان » والهندان 
الفضلمان » والمحمدون الأفضلون > واذندات الفضليات . 

الحالة الثالثة : أن يكون اسم الفضيل هضافا » وحينئذ إما أن تكون 
إضافته الى نكرة أو الى معرفة . 

فإن كانت إضافته إلى نكرة التنزم في اسم التفضيل الافراد والتذكير » 
ض بازمان يي ارد لاستوائما في التنكير 2 ولرمت مطابقة المضاف الي هالنكرة 
لمفضل . 

تقول : هو أنبل' رجل » وهي أنبل امرأة وها أنبل رجلين » وها 
أنبل امرأتين 2( وثم أنبل” رجال » وهن أنبل” نساء ٠.‏ 

وإن كانت إضافته لمعرفة » فإن أو"ل أفمل' با لا تفضيل فيه وجبت 
المطابقة » كقوهم 0 الناقص' والأشح” أعدلا بني مروان 6ن 

وإن كان التفضي ل على أصله هن إفادة المفاضلة جازتالمطابقة وعدم المطابقة 
لامفضل :فالمطابقة نحو قوله تعالى :« و كذلكجعلنافي كل قرية أ كابر يجرميها » 


ديل 


وعدم المطابقة » نحو قوله تعالى : « ولتجدهم أ'حرص الناس على حياة » . 
ه - اسما الزمان والمكان 

هما اسمان مصوغان لزمان الفعل أو مكانه . وهذان الاسران دشتقان من 
الأفعال الثلاثية وغير الثلاثية . فمن الأفعال الثلاثية الجردة يكون اشْتّقاقها 
على ضربين : أن يأتيا على وزن مَفْعّل بفتح امم والعين وسكون ما بينها » 
أو على وزن مَفمْعل بفتح المم وكسر العين وسكون ما بينه) . أما اشتقاقها 
من الأفعال غير الثلاثية فيكون على زنة اسم المفعول من غير الثلاثي . 

وقد قصدوا من وراء الإتبان بها على هذه الأوزان إلى ضرب من الإيجاز 
والاختصار ؛ فبذه الأوزان الخاصة يدل بها على زمان الفعل ومكانه» ولولاها 
لز م الإتيان بالفعل ولفظ الزمان والمكان . وفيا يل بيان كيفية صياغتها : 


ذكرنا أن صماغتها من الأفمال الثلاثية المجردة تككون على وزن مَفْعّل 
بفتح العين أو مفعل بكسر العين . فمتى يأتيان من الثلاثي على هذا الوزرت 
أو ذاك ؟ 
صياغتههما على وزن مفعل بفتح العين : 

يصاغ اسما الزمان والمكان من الأفعال الثلاثية المجردة على وزن مفّعل » 
بفتح المم والعين وسكون ما بينها » في الأحوال التالية : 

١‏ - إذا كان الفعل الثلاثي الجرد معتل اللام مطاقأ » سواء كانت عين 
مضارعه فكو ضية أل فطفوفة أو يكسورة 2 و : مسْعى من سعى لسعنى > 
ومَغنرى من غزا يغزو » ومَر'مّى من رمى برمي» وموافى من وفى يفي » 
ومشلوى من وى يثوري . 
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« - إذا كان الفعل الثلاثي الحرد معتل” العين مفتوحها أو مضمومّها في 
المضارع نحو : منام » ومّخاف١١)‏ : من نآم ينام »؛ وشاف مخاف > ماهو 
مفتوح العين في المضارع “أصلها ينوم ويوتف»ونحو: مطاف » ومقاء'"':من 
طاف يطوف » وقام يقوم » ما هو مضموم العين في المضارع » أصلها يطئواف 
ويقوام . 

+« إذا كان الفعل الثلاثي الم#رد صحيح اللام مضموم عين المضارع أو 
مفتوحها نحو : معد من قعد يقعاد »رمد ل من دخل بدخل »ومهب" 
عن هيت لبن" » ما هو مضموم عين المضارع » ونحو : مذاهب من ذهب" 
يذهب » ومَّلْيّس من لبسن يلس » وسَبد| من بدأ يبدأ » مما هو مفتوح 
عبن المضارع ٠.‏ 

إذاكان النعل الثلاثى الجرد مثالا يائي' الفاء » نحو : مَيْسم 
من دسر» و مَيقفظ من يقظ #“ومتيتقع امن بكم .. وقد حاء الزمان والمكان 
هنا على وزن مَفْمّل بفتح العين لآن الفعل المثال بالياء بمنزلة الصحبح عندهم 
صياغتههما هن مَفعل بكسر العين : 

ويصاغ اسما الزمان والمكان من الأفعال الثلاثية المجردة على وزن مفعل, 
بفتح المم وكسر العين وسكون ما بينها في الأحوال التالية : 


)١(‏ وؤن منام ومخاف « مفعل » بفتح الم والعين وسكون ما بينهاء أصلها : منومومخوف 
بفتح العين » وهي الواو وهناء.نقلت حركة الواو في كليها إلى الضحيح الساكن قبله » ثم قلبت 
الوا وألفا لمحانسة الفتحة التي قبلها . 

)1( وزن مطاف ومقام « مفعل » بفتح المم والعين وسكون ما بينبما كذلك ييه 
فببما من الإعلال ما حدث في منام ومخاف . 


٠١١6 


» إذا كان الفعل الثلاثي ارد صحدي يح اللام مكسور عين المضارع‎ - ١ 
نحو : مجلس من جلس بيجلس » و محئيس مع حس يحيس » ومتز ل‎ 
من نزل يثنز ل » وم را جع من رجع بر جع » ومصر ف من صرفيصرف.‎ 

35 إذا كان الفمل الثلاثي الحرد مثالا واوي الفاء صحيبح اللام ( 
موأعد من وعد بعد © وم وضع من وضع يضع» ومسواقف من وقف يقف» 
وصواججل من وجيل يواجّل ؛ وسو حل من وحبل وال . وقد جاء 
مَوأجتل ومواحئل بفتح العين» والفتح أقنْيس' > ولكن الكسر أفصح. 

+ - إذا كان الفعل الثلاثي المجرد معتل" المين مكسور عين المضارع » 


ذعحو : مصريف من صاف بصصلف7١)‏ 4 


من باع تيع . 
ويصاغ اسما الزمان والمكان من الأفعال غير الثلاثية على زنة اسم المفعول 
: من غير الثلاثي 3 أي على زنة المضارع الذي د لشنى منه» بإحلال مم مضمومة 


محل حرف المضارعة وفتح ما قبل 1 خره ه مطلقا » نحو : 'منطلق منينطلق» 
وأمجتمع من تمع 0 وأمصطاف''' م ن مصطاف” “و مساتفرمن امقر ال 


5 5-5 01 
ومبيت من بات بيت »وهبيم 


)١(‏ وزن مصيف «مفعل» بفتح المم وسكون الفاء وكسر العين ؛ اصلبا مصيف بكسر 
الياء رسكون ما قيلبما » ثم حدث إعلال بقل حركة الياء وهي الكسرة الى الساكن الصحيج 
قملبا؛فانتبت صورة الكامةاخيراً الى «مصيف» احانسة ألماء للكسرةء ونفسهذا الاعلال ينطبق 
على «مسدت» و«(هبيع» . 

؟ ؟) وزن مصطاف «مفتعل» بهم المم وفتح ما قبل الآخر ؛ أصلبا مصطيف يهم الميم 
وسككون الصاد وفتح الطاء والياء مع ثم يقال تحركت الماء واف نفتح ما قبلها فقليت المساء ألفا 
فصارت « معطاف »© . 

(؟) مستقر عل وزن مستفعل بهم الميم وفتح العين » أصلما مستقرر بتحريك الراءين » 
فسكنت الراء الأولى لزوال الحركة الحاجزة من الإدغام » ثم أدغم المثلان لسكون الأول 
وحركة الثاني . 


ومسا راح'١)‏ من يستريح ٠.‏ 
د بد 
ذلك هو القماس في صياغة اسمي الزمان والمكان من الأفعال الثلاثية وغير 
يقاس عليه . 
أساء الأمكنة السماعية : 
وقد “ممع عن العرب لظ عسر اس من أسراء الأمكنة على وزت مفعل 
بالكسر » وكات القئاس يقتضي أن يحيء اسم المكان متها على وزن مفعتل 
بالفتح لاشتقاقها من أفعال ثلاثية صحيحة اللام مضمومة العين في المضارع . 
وهذه الأسىاء هى : 
-١‏ مقط :مكان السقوط »من سقطسة_ط»كيقال:هذامة.ط رأسي؛ 
أي حيث والدت . 
اك مددبات” : موضع الننات »؛ من ندت البقل يندت : إذا طلع . 
ع« متك ٠‏ لمكان الندّسئك والعبادة ؛ من تنسّك ينسّك : إدا عند . 
؛- مفارق : لوسط الرأس ؛ لأنه موضع قدَر'ق الشّمر » وكذلك 
مرق الطريق »> للموضع الذي يتشمّب منه طريق آخر من فرق يفارق . 
هه مرق : لمكان الشروى ؛ من شرق بشراق ٠‏ 


5 - مَغدُرب : لمكان الغروب ؛ من غرب يغرب . 


)١(‏ وزن مسترا- « مستفعل » بقم الميم وفتيح ما قبل الاخر » أصلبا «مستروح» بقم الميم 
وفتح الواو وسكون ما قملبا » ثم حدث فيها إعلالان : الاول قل حركة الوار » أي الفتحة » 
الى الصحيح الساكن قبلها » والثاني قلب الواو ألفا لمجانسة الفتحة التي قبلباء فصارت<مستراح». 


٠٠١ /ا‎ 


ا - محازر: لكان حزار الإيل 2 من حرر الجزور محزراه : إذا نحره. 

4- مطكلم : لمكان الطلوع . وقد أتفتح عين الاسم » أي 0 هنا 
فيكون مصدراً على الطلوع ؛ وعلمه قراءة( سلام” هي ' حق مطل.ع الفحر». 

5 مرافق : كان اتصال الذراع بالعضد » وكذلك مر" فق لكل ما 
'ينلتفم به . والارتفاق : الانتفاع من رفكق ترافلق . 

٠‏ مسلكين : موضع السكنى » يقال سكنت داري أسكمنها. 


5 - ماحد سم لكان العمادة ئ ولديس المر أد موضصع السحود 2 أي 
موصع حصهتك 0 إذ لو أريد ذلك لقبل المسددد بفدح العمن 5 


جارجا 
وقد أندّث العرب بعض أسماء الأمكنة » كأنهم أرادوا البقعة » فقالوا 
المزالّة 0 اوضع الزلل 3 والمظنسة 08 موضع الظن” 6 والمقسرة : اسم لموضع 
القبر » والمشررقة : لموضع شروق الشمس »> وهو موضع القعود فيها. ولو 
أريد مكان الفعل لقدل : المقسرة والمشر” فه ة بالفتح 1 
وكثيراً ما يصاع مدن اله م الجامد أسم مكان على ورت افع لة يفمح المم 
وسكون الفاء وفتح العين» للرلالة على مكان يكثر فنه ما اشتثق؟ منه» فقالوا : 


9 وم 5 


أرض هأسّدة » © ومس.عة قً ومذ 'أيَةت» ومَظمأة 2 ومسعحكخةهة 
وم شتلق العرب تظيرء هذا فما جاوز ثلاثة أحرف من دحو : الثعلب 
والضفدع» كراهة أن يثقل عليهم “لآم قد ستغنون عن مثل هذا الاشئقائ بأن 
يقولوا : أرض كثيرة الثعالب أو الضفادع . 
واسم الزمان أو المكان لا يعمل على المصدر لانه ليس في معتى الفعل . 
ير عار جنر 


٠١م‎ 


وما تقدم يتضح أن صيغة اسمي الزمان والمكان» والمصدر الميمي > واسم 
المفمول واحدة في غير الثلاثي” . وفي بعض أوزان الثلاثي تككوني صبغة امي 
الزمان والمكان والمصدر المسمي واحدة كذلك» ويكون التسيز بينها بالقرائن. 
والمكان 6 والمصدر المسمي 0 وأسم المفعول 2 وكانت الصنغة المشتقة من بعص 
أوزان الثلاثى صالحة لازمان » والمكان » والمصدر المسمي فقط . 

فافظة « أجتمسمع ( اسم مشتق من مضارع « اجتمع » بإيدال حرف 
'ذكر وحده جرداً عن أي قريئة» كانصالا لأن يكون اسم زمان أومكان» 
أو مصدراً ميسساً > أو اسم مقعول . 

فإذا قلت : تمع الناس لسماع الطيب مجتيها » كانت لفظة د جتمم» 

وإدا قلت : المسحد 'مجتمّع” فيه» كانت لفظة 2 أبجتمم 6 أسم مفعول. 

وإذا قلت : النادي 'مجتمعنا » كانت لفظة م "جتمع 0 اسم مكان . 

وإذا قات : 'مجتيعنا ف النادي بوم لجس 2 كانت لفظة وأتجتمع ل 
أسم زهان . 

والقرينة هي التي ميزت بين كل اسم وآخر في هذه الآمثلة . ويمكن 
القباس على هذا المثال بإبراد بعض أمثلة تتضمن أسماء مشتقة من أفعال ثلاثية 


الآلة : ما يعالج بها » ويشتقى اسمها عادة من فعل ثلاثي مددوء بم زائدة 
مكسورة للدلالة على ما وقع الفعل بواسطته 4 وكأنهم أرادوا لكر منمهانث 
«فرقوا بينه وبين المصدر المدمي واسم المكان: فالمقص يكسر المم ما 'يقّتص 
به » والمتقص بالفتح المصدر المدمي واسم المكان . 

ويأقي اسم الآله من الفعل الثلاثي الجرد على ثلاثة أوزان : مفمّال 
ومفعل» ومفاعة » بككسر الم الزائدة في أول كل منها . 

١‏ نمن أمثلة اسم الآلة على وزن مفامال: مفتاح » من فتح » ومنشار 
من نشر > ومثقاب من ثقب > ومقراض من قرض» ومصماح من صَبلح : 
انار وأشيرى»ومزمار من زامر يزمركوههاز من همز الفرس:حثه على العدو» 
ومحراث من حرث » ومكيال من كال » وميزان من وزن . 

ومن أمثلةاسم الآلة على وزن مفهل : مم رد من برد » ومشجب!١')‏ 
من شجب »© ومنل من نَل الكل الغفض : قطعه » و ملب من "حلب » 
أسم آله لما "حلب قنه » ومنلضع من بضدم ل اسم آله لما يضم به العراق 
و يقطع 0 ومدافع من دقع »؛ ومشتلراط من شرط » ورمغزّل من غزل . 

وقد قبل : ماعل مقصور عن مفعال » وإن كان مفعّل أكثر استعمالاء 
ويؤيد ذلك أن كل ما جاز فبه مفْعّل جاز فيه مفعال نحو : مثقب 
ومثقاب » وومقرض ومقراض ؛ ومفتتح ومفتاح : وليس كل ما جاز فبه 
مفعال يجوز فيه مفعل . 

+ - ومن أمثلة اسم الآلة على مفهّلة : مكنسة من كنس : ومللعقة 


من العق “وه ممححة من سبح © ومصيدة من صاد » ومقصلة من قتصل: 


. المشحب : خشبات موثقة » تلصب » فتوضع عليما الثياب وتنشر‎ )١( 


١٠ 


قطم » ومطلرقة من طرق » ومصلفاة ١!‏ من صفا »> للآلة “يصفى بها 
الشراب وغيره .وه براة من بركى) و.مضلخة > و منلشفة . 

وقد سلات بعض أسماء الآلات عن مقتضى القناس وما عليه الاستعيال » 
وذلك بمحدلها على وزن مفل بضمتين بينها سكرن نحو: امعط : اسم لا 
'يحصّل فيه السدٌعدُو. ل الذي يرضع في الأنف» والمأاتصئل: السيف» وال متنخثل: 
ما 'يتخَل به الدقيق » والمكتحئلة : وعاء الكحل زجاجا كان أو غير زجاج 
والسُداهمّن : لما يحمل فبه الدهن من زجاج وغيره . 


وقد جاء اسم الآلة على فعال على غير قياس نحو : الخفياط» لا مخاط به» 
وهو الآبرة 2 وف مادة خاط من لسان العرب: الخباط والتخسط:ما خيط به» 
وها أيفا الإبرة 2( وميه قوله تعالى : د حتى باج الجل في سم الخماط» :أي 
في ثقب الإيرة أو المخمّط . ومنه النظام : للخبيط الذي ينظم به الولو 


وقد أتى اسم الآلة جامداً على أوزان شتى لا ضابط لها » نحو : الفأس» 
والقدأوم » والسكين » السيف» والرمح “والقلم » والصّتتارة . 


(1) مصفاة : أصلها مصفوة » على وزن مفعلة يككسر الميم تحركت الواو وانفتح ما قبلباء 
فقلمت الواو ألفا » فصارت « مصفاة » , 
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ماوت 1أ دا بناك ن 11آ ‏ برارياريا 


اللغة العربية 


الجزيرة العربية وما حولها هي المهد'الاول للعرب > فيها نشوا وعاشوا 
قبائل متباينة تختلف في لهجاتها و لغاتها 

واللغة العربية التي نعرفها البوم هي لغة الحجاز التي وصلت الينا » وكانت 
قبل الاسلام لغات عديدة” تعرف دلغات القبمائل. 

والخلاف ف لغات هذه القبائل قد يكون خلاف كليات » ععذى انهم 
ستعملون كلمات مختلفة للدلالة على معنى واحد . او.ستعلون كلمة واحدة 
للدلالة على معان مختلفة . 


وقد يكون الاختلاف في الجركات ؛ فبعض القبائل كقريش تفئح حرف 
المضارعةفتقول « نستعين؛ به بفتح النون» وبعضها كأسد تقول « نستعين »بكسر 
النون . 

وبعضبم. يقول : ما زيد قائم » ويعضبم : ما زيد قامًا » وبعضهم يقول: 
هذه النخل » وهذه البقر “وبعضهم يقول : هذا النخل » وهذا البقر . 

وهذا الخلاف قد يعظم ويشتد كالخلاف بين القبائل العدنانية في الحجاز » 
والقحطانمة ف السمن > فقد كانوا مختلفون في المفردات والتراكيب» حقى قال 
أبو عمرو بن العلاء : دما لسان حمير وأقاصي اليمن بلساننا ولا عربيتهم 
بعرنشنا ». 


وقد يكو نالاختلافيسيراً كالخلاف بين قسلتين متجاورتين منأصل واحد. 

وهذا الاختلاف كان سبي في اختلاف قراءات القرآن» فقد تليت حسب 

كذلك كان سببا في كثرة المترادفات في اللغة العربية © فقبيلة تضع اسم 
لشيء > وقسيلة أخرى تضع لذات الشيء اسما آآخر» ولهذا كثرت المترادفات 

ثرة غريبة » حتى قالوا مثلا: إن للعسل ثانين اسما » وللسيف خسين اسما . 

وقد ألف صاحب القاموس كتابا أسماه « الروض المسلوف فما له اسمان الى 
ألوف ». 

وما من شك فى أن لكثرة هذه المترادفات فوائد ومضار . 

فمن فوائدها تمكين الشعراء من نظم قصائدم الطويلة مع التزام الرروي” 
والقافبة . كذلك ساعدت على بلاغة الخطباء والكتاب والفصحاء فقد استطاع 
هؤلاء ان يتخيروا من المترادفات ما بناسب المواقف التى يعبرون عنبها 
قوة ولمنا. 

بد أنها من ناحمة أخرى ضخمت اللغة وجعلت الالمام بها أمراً مستحيلا » 
كا زحمت هذه المترادفات الكثيرة المكان الذي نحتاجه عات ومدلولات لا ند 
لها كلمة واحدة ٠.‏ 


القبائل التي أخذت عنما اللغة 


قبل الكلام عن ذلك تحدر الاشارة بايحاز الى أم القبائل العربية» ولذلك 
نقول : إن العرب قسيات : القحطاسة والعدنانية 78 
فالقحطانيون : ثم عرب اليمن او الجنوب > ويتسبوت الى يعرب بن 


ملالا 


قحطان . وقد نزحت بعض قبائلبم الى الشال والشرق من جزيرة العرب » 
فنزل بعضهم الى المامة والبحرين وعمان والححاز ومشارف الشام والعراق . 

ومن قمائل القدطانيين : عير ل وغسان 0 ولخم » والآزد » ومذحج»6 
و كددة »؛ وطىء ٠.‏ 

والعدنانيون : أو عرب الشمال » مناز هم في تهامة ونحد والحجاز » ويقال 
لبطون العدنانيين : المعدية والغزارية ٠.‏ 

ومن معد نزار التي تفرعت الى : أنمار ومضر وربيعة وإاد . وتحت كل 
فرع من هذه الفروع قبائل كثيرة » الا ان الفصاحة اشتبرت في مضر » حق 
عرفت اللغة العربية با اضرية . 

ومن أشهر قبائل مضير : كنانة ( ومن بطونها قريش ) “ثمقيس وتمم وأسد 
وهذيل وضمة 'ومزئنة ٠.‏ وتحت كل قسلة بطون وأفخاذ ٠.‏ 

وكانت فردش أجود العرب انتقاء للافصح 8 وقل وصفا الفارالى قريشاً فى 
كتابه « الالفاظ والحروف » فقال:ه كانت قريش أحود العرب انتقاء للافصح 
من الالفاظ وأسبلها على اللسان عند النطتق > وأحسنها مسموعا 2 وأبينها إبانة 
عا ف النفس ©». 

وقد أتبحت لقريش الفرص الى ذلك حيث كان وقود العرب يفدون الى 
مكة فلحج ويتحا كمون الى قريش . فكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتها 

والفصيح في اللغة العربية عند الرواة هو ما كثر استعماله على ألسنة العربه 
وشاع في أكثر لغاتهم . 


وصفاء العروبة © فقد اشتبر بءضها بأنه أفصح من بعض . 


١١ / 


و تكن كذلك في درجة واحدة مه سلامة الأهة ؛ فة دك ساست عض 
الاختلاط والفساد 8 

ولهذا عندما بدأ الرواة يمعون اللغة كانوا يتحرون ويفضلون بعضالقبائل 
على بعض » ولا بأخذون اللغة الاحمن خلصت عر وبتهم وس لساتهم من العجمة 
والشوائب والانحراف . 

فهم لم يأخذوا اللغة عن أهل المدر او الحضر قط وذلك لفساد لغتهم 

وم يأخذوا عنلغة حمير لكونها لغة قائة بذاتها مخالفة للغة مضر» ولكثرة 
ما دخلبها من لغات الخدشة والمهود والفرس يسبب الاختلاط بأهلبا . 

وم بأخذوا عن قدائل : م وجذام وقضاعة وغسان وتغلب لسكد_ام 
النخوم المحاورة أصر والشام وفارس والهند 5 

وم يأخذوا عن بني حنيفة وسكان اليامة وثقيف وأهل الطائف لخالطتهم 
تحار اليمن المقيمين عندهم . 

إنما أخذ الروأة اللسان العربي عن قبمائل : قدس وعم وأسد وهذيل وبعض 
كنانة وبعض الطائيين . 

والسيب في ذلك » كا سيقت الاشارة ؛ هو أن الرواة كانوا يختارون من 
العرب من بقوا على عر بيتهم ولم يفسدها اختلاطهم بغيرهثم . 

وهناك تمن شك في اعتبار الرواة قريشا أفصح العرب السنة ء وأصفائم 
لغة ؛ ذلك لأن قريثا كانت تسكن مكة وما حوفها وهم من أهل المدر أو 
الحضر > وقريش كانت تحاراً » والتجارة تفسد اللغة »؛ وكان هذا مما عبب على 
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منهم » ولآن كثيراً من أبناء قررش في عهد جمد كنوا يرسلون الى بغي سعد لتم 
اللغة والفصاحة . ولكن لا سبيل الى هذا الشك اذا أدر كنا أن سلامة اللغة 
من الدخيل أمر غير الفصاحة . 

أجل كانت سلامة اللغة في بني سعد خيراً مما هي في قريش لاقامة بني سعد 
في البادية وبعدهم عن التجارة والاختلاط بالناس . 

وعلى المكس من ذلك قريش » ولكنهم مع ذلك كانوا من ناحية الفصاحة 
غصحاء »> لاستع ماهم ما غلب تداوله على ألسنة المرب وشاع في أكثر لغاتهم. 

فاذا امتازت قريش بالفصحاحة »2 فقد امتاز بنو سعد بسلامة اللغة . وقد 
أشار الني الى الأمرين في حديئه ال #أثور : « أنا أفصح العرب بيد أني من 
قريش > وأني نشأت في بني سعد بن بكر » . 


نو اللغة العربية وأسبابه 


حوها . أجل كان أهل الجزيرة ويخاصة كان أواسطبا قلبلي الاتصال بالأمم 
الحا هم . 
جاور 


ثم حدث للعرب حادث جليل خطير غير حياتهم تغييراً تاما » ودفع بهم 
بعمداً خارج جزيرتهم شرقا وغربا . ذالك الحادث الجليل الخطير هو الاسلام . 


اما جساء الاسلام وانتشرت الفتوح الاسلامية في الأهم المجاورة كان لهذا 
الحادث التاريخي 5 ثار سق من نواح متعددة كانت اللغة ناحمة منبأ . 


فمن ناحمة اللغة: نرى أن اللغة العربية انتشرت في البلاد المفتوحة في مصر 
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والشام وشمالي افريقية والعراق وفارس والهند 2 وَآث أملى هده الأقطار 
أخذوا يتكامون العربية تدريجما حتى غلبت ما عداهاء وبذلك صار المتكمون 
بها اضعاف اضعاف من كان يتكلم بها من عرب الجزيرة . 

كذلك كسيت اللغة أن كل قطر من هم ذه الأقطار غذى اللغة العربية 
بكامات جديدة للدلالة على مسميات لم يكن يعرفها العرب من قبل . وهذه 
الكامات الجديدة دخلت في اللغة العربية وخضعت لأحكامها وقوانيتها . 

وقد كان التعريب سدياً من أسباب نمو اللغة . فالعرب بعد الاسلام والفتوح 
أكثروا من استعال الكامات المعربة للتعبير عما استجد في حياتهم مما لا يوجد 
له في لغتهم ألفاظ للدلالة عليه . 

وكات العرب اذا أدخلوا كالة أعجمية في لغتبم عن طريق التعريب 
مخضعوما لقوانين اللغة 6 فتثلى وتجمع ويشتى منها وتنوارد عليبا علامات 
الاعراب وتعرةف بأل وتضاف ويضاف الها الخ .. 

وقد لجأ العرب حتى في الجاهلية الى التعريب فاستعمل امردٌ القيس مثلا 
« السجنجل » وهي المرآة » واستعمل الأعشى « شبنشاه » اي ملك الملوك . 
وكان تجار العرب يحليون السلع والمتاجر ويحلبون أسماءها معها . 

وخاء الفرآن فاستعمل كابات معربة مثل : زنحبل وسجين وسلسبيل » 

تم انث نشطت حرخة التعريب في العصر العباسي » واشتغل به حق غير 
العرب ومن ثم كان التعريب أحد الأسباب التي أدت إلى نمو اللغة . 

ون أنداك نو اللغة تغمير مدلول الكامات . فالاسلام أدخل معاني كثيرة 
لكمات كثيرة :كصلاة » وزكاة » ومؤمن» ومسمم ٠‏ 
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دلول هذه الكامات 2 الجاهلية غيره قِ الاسلام 3 فالصلاة مكلا كارت 
مداولا في الجاهلية الدعاء ثم أصبح مدلولما في الاسلام الحركات والسكنات 
بأشكال خاصة . وكان مدلول الزكاة في الجاهلية الناء فصار مدلوطافي الاسلام 
إخراج المال في حالة معينة وعلى نهو خاص ... وهكذا . 


ومرجئة وخوارج الخ .. فبذه الفرق كان لكل منها معان خاصة استخدموا 
ألفاظا للدلالة علمهافغيروا بذلك مدلول هذه الكامات الاصلى يتحميلبا معانيهم 
الخاصة بالاضافة إلى معانها الأصلية . 


وعندما جاء عصر التدوين وبدأ العاماء يدونون العلوم وضعوا لكل عم 
مصطاحات خاصة أخذوا أكثرها من كامات عربية الأصل و-وروا مدلوها. 
فالعروض بوره الختلفة»والنحو بأسمائه الختلفة » والمنطق بما يتصل به من 
القضبة والموضوع والحمول » وأصول الفقه والقياس - كل هذه معان دخلت 
في اللغة ومعاجمها وم يكن للعرب الآولين عل بها . 


وهكذا كان الاسلام والفتوح الاسلامية وما تبعها من حضارة سببا في 
سعة اللغة ونموها وانتشارها . 

ولكن الاسلام بذاته ويبفتوحه وحضارته أحدف” أشاء كان لها خطرها 
وأثرها على اللغة . 

ذلك أن الأعاجم بعد الاسلام والفتخ أخذوا يترددون على الجزيرة العربية 
ولا سما المدينة ومكة يحم ان الأولى حاضرة الاسلام في عبد الخافاء الراشدين 
والثاندة مقصد السامين في الحج . 

وقد ملك عرب ال+زيرة حكم الفتح رقبقا كثيراً » وهؤلاء سكنوا مع 
سادتهم ف الححاز وغيره. ونتمحة لكل ذلك م يكن هناك مناص من اختلاط 


حال 


المحم بالعرب في السبورت والأسواق وف المناسك واللحج. ومن ذلك تطرق 


وعرب الشام الشاميين » وعرب العراق الفرس والدبط > وعرب المفربالعربي 
سكان مالي افريقية واسيانيا وهتكذا .. فدب اللحن اليهم ايضا . 


وبالاضافة إلى ما تقدم كان مما ساعد على ظبور هذا اللحن أن اللغة العربية 
لغة معربة » وهذا الاعراب صحعلها من أصعب اللغات ويعرضها بسرعة 
الى الفساد . 


ثم فشت ظاهرة اللحن في العصر العيامي أكثر ما كانت عليه من قبل ؛ 
وذلك لكثرة الاختلاط بين العرب والأعاجم . 


وقد أشفق العاماء على اللغة من ظهور اللحن قبها » ورأوا ألا حماية للغة 
وعم الاحو . 


وقد بدأ عاماء اللغة يحمم اللغة والأدب وسترى فيا بلي كيف تم ذلك . 


عرفنا أن العاماء والغبورين على سلامة اللفة أشفقوا علمها من ظبور 
اللدن ثم من تفشيه في العصر العبامي نتيجة لكثرة اختلاط العجم ,العرب . 


وابقاء على سلاءة اللغة وصمانة لها من اللحن أقدم جماعة من العلماء على 
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جمع الكامات التي نطق بها العرب © وتحديد معانييا . ومن تلخيص 
المصادر الأولى التي لجا البها العاماء في جمع مفردات اللغة وتحديد معانيها على 
الوحه التالى : 


أ- القرآن الكريم 

فالقرآن الكرم كان أول مصدر اتجه اليه العاناء عند جمع اللغة » ذلك 
لما في القرآن الكريم من مفردات واستعالات كانت أصح مصدر لعماء اللغة . 

ول يكتف العاماء في ذلك مجمع مفردات القرآن واستعالاته وانما 
اجتهدوا ايضا في تحديد معالي هذه المفردات والاستعالات . وقد 
حفزهم هذا الغرض على الرحاة والرواية لتدين مدلول ألفاظ القرآن . كذلك 
كانت الفاظه سببا في أن يجمعوا حول كل لفظة ما يتصل بها » ويبين 
اشتقاقبا » وما تفرع من مادتها . 


؟ ‏ الشعر 

وكان الشعر الموثوق بصحته من جاهمل واسلامي مصدراً آخر من المصادر 
الألفاظ > فأخذوا يحمعون هذا الغريب ويبحثون عن معانيه مست.نين في 
ذلك بالشعر نفسه » لأن بعضه يدل على بعض . 


عدسماع الأعر اب في البادية 


ومن المصادر أيضا مشافبة الأعراب في البادية . فكثيراً ما كارن علماء 
اللفة يرحلون الى البادية ويضون فيها الاعوام بين الأعراب بمن سامت لغتهم . 
كانوا سمعون دؤلاء جممعا رجالاً ونسام وغاماناً 2 ويصغون المهم عند الحديث 
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في كل شأن من شئونهم ويدونون ما يسمعون منبم . كذلك كارت اولك 
الأعراب يرحلون عن البادية الى الحضر لبأخذ العاماء اللغة علوم . 


؛ - أن العاماععمن قبلهم 

ثم جاء بعل عماء الطمققة الأول عاماء آخرون جمعوا م رواه عاماء الطمقة 
الأولى من المصادر السابقة » فبقولون : « ألى علينا فلان كذا » و « سمعت 
من فلان كذا » و « حدثنى فلان قال » و١«‏ أخبرنا فلان قال » ورعا اكد 
عالم من كتاب فيقول : « وجدت في كتاب فلان أنه دقول كذاوكذا». 

وكان الأخذ عن هذا الطريق سيب في غزارة المع ء لأن كل عالم من علما 
الطرقة الأولى جمع أشراء سمعها وعرفها واقتصر عليها » ويحانيه عالم آخر سمع 
أشياء أخرى وعامها واقتصر علبها . 

تم جاءت الطبقة التي بعدهم فجمعت ماتفرق عند هؤلاء العاماء وآضافت اله 

وقد رتب عاماء اللغة درحات الأخذ والتحمل فقالوا : « أملى علنا » 
أرفع من سمعت » و « سمعت »© أعلى من « حدثني » و « حدثني » خير هن 


« أخبرفى » . وكان دون ذلك كله الأخن من الكتب والص 


ولكن هل كان كل ما جمع على درجة واحدة من الصحة والثقة به ؟ الواقع 
أن كل ما جمع من اللغة لم يككن 1 يوس لي 
أن ما جم مناللغةقد تطرقالمهالشك أحياناً والخلل والفساد احماناًمنعدةجهات: 

فآولاً ‏ لم يكن بعض علماء اللغة ثقة فيا يرويه » لما أثر عنهم من الوضع . 
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من العامام » شم ماكان بين العاماء من منافسات شدددة 4 مالس الخلفاء 


ثأنيا - دخول التصحدف في اللفة . وأصل التصحيف أن يأخذ الرجل 
اللفظ من قراءته في صحيفة» ول يكن سمعه من الرجال » فيغيره عن الصواب 
فبعض العاماء أخذ اللغة عن الكتب والصحف » وقد كانت الكتابة في 
عصورها الأول غير منقوطة ولا مشك ولة الا" القرآن © ولهذا دخل 
التصحيف اللغة . 


ثاثا - عدم تحديد العاماء للمعاني التي نقلوها » فأكثر الكدات أخ_ذرها 
سماعاً عن العرب > وفيموا معانبها بالقرائن لا بالاشارة » ففبم سامع منهم 
شيئاً » ويفهم سامع آخر شيئ] آخر . فعندما سمعوا مشلا قول العربي : 
« ما أصابتنا العام قابة » فسّر بعضهم لفظة وقابة » بقطرة من مطر ©» 
وفسّرها بعضهم بالرعد . 

رابعا : اعتاده في أخذ مفردات اللغة أحيانا على ابيات من الشعر نسبت 
الى الجاهليين او الاسلاميين زوراً » وانما هي من وضع الشعراء امثال خلف 
الأحمر وحماد الرأوية 8 

خامساً - تعرض اللفويون الى أصل الكامات وبيان انها فارسية الأصل أو 
روصسة أو مصرية قديعة أو حدشية أو نحوها » ممع قصور عامهم بلفات من 
حوفم . فلم يكن فيهم من يعرف اليروغليفية أو الحبشية أو السريانية أو 
اليونانية أو الجيرية أو السبئية معرفة يعد بها ؛ ولهذا أصاب كلامهم في 
المعاجم أخطاء كثيرة . 

سادسا - قا المتواتر وكثرة الآحاد . والماواتر ما رواه عدد من عاماء 
اللغة > والآحاد ما تفرد بنقله بعض اهل اللفة . والمتواتر هو لغة القرآت وما 
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تواتر من السنة وكلام العرب 3 وهذا المتواتر قليل اذا قدس بغيره » فكثير من 
الككامات لم يروها جمع من أهل التواتر عن غيرهم . 
من ذلك نتبين أن هناك الفاظا مقطوعا بصحتها وهى ألفاظ القرآركف 
ونحواها 0 والفاظ مظنونة وهى غيرها 0 وهذه تحتمل الشك والفساد ٠.‏ 
ولكن لا ضير في ذلك » فاللغة يكفي فبها المواضعة والاتفاق على الكامة 
حتى ولو خلقت خلقا . فليس هناك ما يمنم أبناء اللفة من اختيار الكامات 
المناسبة وإماتة غير المناسبة» وتكممل ما نقص» وخلق ما ليس بموجود. 


وعملمة جمع اللغة هذه قد سارت في مراحل ثلاث على الوجه التالي : 


المرحلة الاولى : 

اقتصرت هذه المرحلة على جمع الكامات حمما اتفق ؛ وطريقة ذلك ان 
العام كاث برحل الى البادية فبدو”ن الكامات حسما ممع من غسيرترتيب الا 
ترتسب السماع : 

ودلمل ذلك ما اتتبى الينا من روايات العائاء الأولين واقتصارماعلى 
تفسير كامات متفرقة لا يربط بينها رابط . 


المرحلة الثانية : 


ثم تطور الآمر في هذه المرحلة الى جمع الكامات المتعاقة بموضوع واحد في 
موضع وأحد . 

ويبدو أن العاماء رأوا في اللغة كامات متقارية المعنى فأرادوا تحديد 
معانيها قدعامم ذلك الى جمعها فِ مكان واحد . مثال ذلك قول الاجمعي 
« ومن أصوات الخيل الشخير والنخير والكرير » فالأول من الفم © والثاني 
من المنخرين والثالث من الصدر . 

او رأوا كامات متقاربة لفظ ومعنى 6 فارادوا تحديد معانببا في دقة 
مثل : القيص الأخذ بأطراف الأنامل » والقيض الأخذ بالكف كلها » . 

أو رأوا كامة واحدة وضعت للدلالة على معان مختلفة ففسروها 2 كالذي 
قاله الاصمعي عن كاة « العين » فقد قال : العين النقد من الدرامم والدنانير » 
والعين مطر ايام لا ينقطع 4 والعين عين الأنسان » والعين عين البئر » والعين 
الديديان والحاسوس ©» الخ . 

وقد توجت هذه المرحة بكتب أُلتفت في الموضوع الواحد . كا فعل 
أبو زيد الأتصاري المتوفى 7١6‏ ه» فقدالف كتابا في المطر » وكتابا في اللين » . 
وكتاباً في التمر » وكتابا في المماه»و كتاباً في ببوتات العرب . 

وكذاك فمل الاصمعي المتوفى 7١6‏ ه وأبو عبدة المتويق سنة ١١1ه»‏ 
فقد ألفاكتبا كثيرة صغيرة يدور كل واحد منها على موضوع واحد » نما ألفه 
الأول : كتاب الابل » وكتاب الخبل » وكتاب الشاء » وكتاب الوحوش 
وكتاب النبات والشجر . وما ألفه الثاني : كتاب السيف » وكتابالخيل » 
وكتاب الحموات » وكتاب الأمثال .0 


المرحلة الثالثة : 
اما المرحلة الثالثة تمرحلة وضع معاجم لغوية يشمل الواحدمنها كل الكلمات 
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العربية على مط خاص >ليرجع المه من اراد البحث عن معنى كامة من الكامات . 

والخليل بن أحمد البصري هو أول من فكر في وضع معجم في اللغة 
العرببة . وقد أسمى معجمه « كتاب العين » وجمع فيه كل ما كان معروقب] 
فى أيامه من ألفاظ اللغة واحكامها وةّواعدها وششروطبا . 


وقد وضع معحمه على أحرف المجاء » وجعل ترتيبها حسب مخارجها » 
بادئ)ا بأحرف الحلق» فاللسان» فالاستان فالشفة » وجعل حروف العة آخرأ . 
وسدب تسمية هذا المعجم يكتاب العين برجع الى أنث الجزء الأول منه سدأ 
يحرف العين . 


وقد شك في هذا الكتاب كثير من الثقات © نمنهم من برى أنه من عمل 
وجمع الليث بن نصر عن الخليل » ومنهم من يرى أن الخليل قد بدأه ثم أتمه 
اللدث بن نصر . 

ومع هذا الشك يكاد العاماء يتفقون على أت فكرة جمع اللغة على هذا 
النحو هي للخليل بن أحمد » وإن اختلفوا في أنه ألف كتاب العين كله أو 
بعضه أو اقتصر على وضع فكرته . 

وقد اختصره أبو بكر الزببدي الأشبيلي « المتوفي 0ه ه » اختصاراً 
لطبفا » حتى شاع مختصره وأقبل عليه الناس وفضلوه على كتاب العين نفسه 
لصغر ححمه 3 
المعجم . وكانت كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث تسل الى ما بعدها . 


١4 


لسسع الادب 


والكلام عن جمع اللغة يفضي بنا الى الكلام أيضا عن جمم الآدب . وما 
قيل في جمع اللغة ينطبق على الأدب » لامتزاج اللغة بالآدب امتزاجا تامأ . 


كان لككل قبيلة ادها كا كان لكل قبياة لغتها » فالقبيلة تروي خطب 
خطبائًا وشعر شعرائًا » ويحفظ الخلف من القمملة اثار السلف . 


والءاماء الذين رحلوا الى البادية أو رحل أليهم أعراب المادية » كانوا 
بأخذون عن العرب أدهم كا يأخذون لغتهم » وأحيانا كانوا يأخذون اللغة 

وكان هؤلاء العاماء اذ بأخذون شعر الشعراء عن القبائل انما يطلبورن 
الأدب اما لنفسه واما لآنه مادة اللغة ومسدودع غريبها 8 
ووقع التصصيف ف الأدب 5] وقع قِ اللعة » ودخل الشك فما روي من الأدب 
ماعدا المآواتر منه . 

وسبب ذلك أن * كلا منالأدب الجاهلي والاسلامي ظل سنين طويلة يتناقله 
الرواة شفاهاً عن طردق حفظهم له للا عن كتاب مدون. والخافظة كثيراً ما 
تخطىء» و كثيراً ما تضع كامة مكانأخرى متى استقام المعنىوالوزن الشعري.. 

وسدب آخر أن العاماء كانوا يأخذون الأدب احماناً عن صحف غير 
منقوطة ولا مشكولة فقرؤه 01 حسها أسويونة عنده المعنى 5 

ولما دون العاماء الأدب اتحهوا جهة أخرى, غير جبة اللغة . ففى اللغة 
ساروا نحو المع والاستقصاء حتى انتهوا الى حمل معجم شامل . 


حي عم الحو والصرف س مه 


أما في الأدب فساروا على منهج الاختيار 0 و 2 حاولوا واتبع كني شاملة 
لكل ما روقق من أَدت عن كل القمائل “ وم يتكروا تخلاما لسع الأدب ك5 
انتكروا نظام لعمل المعاجم واأسبب 5 ذلك هو صعودة بل استحالهة حم 
لخدو كل الناق ..- 

وكل ها عماه عاماء الأدب هو اتحاههم الى م ع الختارات 5 ومن أقدم فنا 
وصل الينا في ذلك العصر : المفضايات 0 ومبرة أشعار العرب > 
وكلها شعر 

فالمفضليات جمعها مشافبة المفضل الضبَّي ماوق ١54‏ ه. وهي جموعة 
قصائد كاملة تبلغ ١75‏ قصدة لشعراء جاهليين واسلاميين وعخصرمين : 

والأصمعنات جمعبا الأسصمعي عبد الملك بن“ قرآدب المتوفي ؛+١١ه‏ .وهي جموعة 

قصائد تبلغ سبعاً و سسعين قصدة 1 

أما جمبرة اشعار العرب فجمعها ابو زيد جمد بن أبي الخطاب القرشي في 
أواسط القرن الثالث الهمجري . وهي مختارات من الشعر الجاهلي والخضرم 
رتمها الاصمءي ى جامعها سييع مراتب في كل مرتية سيمع قصائد . وهذه المراتب 
| لسبع هي 9 : المعلقات » والمجمبرات » واانتقيات قً والمذهيات فى والمراثي 4 
والملحيات > والمقونات . 

كذلك من أقدم الكتب الى جمعت بين مختارات الشعر والنثر : البيارن 
والتسين للحاحظ » ثم الكامل لامدرد . 


رل 


النحو والصرف 


بعد أن جمعت اللغة والأدب نوعا من الهم جاء علماء النحو والصرف 
ففلسفوا اللغة يا فلسف الفقباء الشريعة وفلسف علماء الكلام العقائد . 

فمهمة اللغوي أن جمع ما نطقت به العرب ولا يتعداه » أما النحوي 
فثأله أن يتصرف فا لمعه اللغوي وبقيس عليه . 

وتحدر الاشارة هنا الى أن عاماء النحو أو الطبقة الأولى منهم كنوا ايضاً 
عاماء لغة وأدب 6 لآن هذه الفروع م تنفصل وتمتحدد ويتميز كل عالم بعلم منبا 
إلا بعد العصر العباسي الاول من ##“ااه الإم7 ا ه. 

فاما جاء عاماء النحو أرادوا أن يضعوا للجزئيات كليات : رأوا مثلا : 
« أقبل الضيف »> وأنشد الشاعر » وعاد الغائب » فأرادوا أن يسموا الضمة 
على فاء الضف » وراء الشاعر وباء الغائب رفعا » وأن يسموا هذه الكامات 
فاعلاً » وان يضعوا القاعدة العامة « الفاعل مرفوع » . وكذلك قفملوا في 
قواعد الصرف باذلين جهداً كبيراً في تتبع النصوص واستخراج القواعد . 

وقد نشأ البحث في اللغة على هذا الوضم في العراق » م نشأ جمع اللفة 
وتدوينها في العراق » وكا نشأ الفقه بمعناء الخاص في العراق . 

وم يكن بالحجاز ولا غيره من الأمصار شيء من اللغة والنحو يقاس بما في 
العراق . ويعزى تفوق العراق على سائر الأمصار في اختراع العلوم وتدوينها 
الى أن سكان العراق بقايا أمم قديمة متحضرة كان بها علم وتدوين » فاما دغل 
أهله قي الاسلام عالجوا العلوم العربية على قياس معالجة أمهم السابقة للعلوم . 

هذا في العلوم عامة » أما في عل النحو والصرف واللغة خاصة فإن حاجة 


اا 


البلاد الأعجمية المها أشد من حاجة البلاد العربية . 

فعرب البادية والحجاز لم يككونوا يحاجة إلى النحو واللغة لأنهم يعرفورتف 
لغتهم ودتكامون بها صحرحة عن سليقة . فإذا كان الماعث على النحو ما ظبر 
من اللحن » كان طبيعي] أن يكون منشؤه بلذاً أعجميا » ولا أفضل في ذلك 
من العراق فقد جمع إلى اعجميته ثقافة موروثة . 

والقياس الذي استخدمه في الفقه شيوخ الي حشسفة في العراق ثم أكمله ابو 
حتيفة ووسعه - هذا القياس قد لعب دوراً كبيراً في اللفة والنحو في 
العراق ايضا . ١‏ 

على أن أمر القياس في الاغة والنحو لم يلق إجماعا من العافاء » فمنهم من 
شحعه ومنهم من عارضه . 

فالخليل بن احمد كان في اللغة والنحو قمّاساً يجيد القباس » كما كاري ابو 
حنيفة في الفقه . وكان الأصمعمي كشموخ الحداثين متشددا واقفاً عند النص 
اللغوي يكره القياس ويعارضه . 

وهذا القياس الذي مهر فيه الخليل بن أحمد هو الذي أوجد النحو ووسم 
أللغة من عدة وحوه : 

فأولآً ‏ ان القواعد ال وضعوها قد اشتقوها من طريق استقراء ناقص » 
فطردوها وعمموها في الباب كله . 

فقد سمعوا مثلا أفعالاً » ثم وضعوا ا قواعد مثل : ان الماضي اذا كان 
كذا» كانمضارعه كذا»ء وأمره كذا » واسم فاعله كذا » واسم مفعوله كذاء 
وهم لم يسمعوا كل فعل » وكل اسم فاعل > وكل أسم مفعول . وقالوا : ان 
ما كان من الأسماء على وزن فيل دفتح الفاء وسكون العين وكان ثلاثياً صحيح 
الفاء والعين غير مضعف » نحو:دهر » وشهر » ونفس فجمعه في التكسير للقلة 
على وزن أفمل » نو أدهر وأشبر وأنفس » وجمعه في التكسير للكثرة على 
وزن فعول نحو : دهور وشهور ونفوس . وم كذلك 1 يسمعوا كل الجموعالتي 
جاءت على هذا الوزن . 


١ 


واشتقاق القواعد من طريق استقراء ناقص مكن النحويين من وضع 
القواعد العامة » واعتبار ما م يكن سائراً على مقتضاها شاذاً »كما أنه وسع 
اللغة الى حد كبير. 

وعدم سماعنا من العرب كل مشتقات الكاءة جعلنا نتمم القواعد الموضوعة 
من هذا الاستقراء الناقص » فتضخمت بذلك اللغة وت مواضع النقص فيها . 

ثأننا - ان النحاة قاسوا على كامة وردت كامات اخرى من قبيلبا 2 من 
ذلك قري يو مرارت » اذا كتيت رما »و «لويبت»> اذا كتيت دلا » 
و« كوافت كافاً حسنة » و « دو“لت » دالاً جمدة و «١‏ زوئدت زايا قوية» . 
وواضح ان العرب م تنطق بهذا كله » ولكن النحوبين قاسوه على كلام العرب 
واو 

تالغ) - ان الطريقةالتعليمية التي استخدمها الندويون والصرفيون جعلتهم 
يتوسعون في ذلك الى -حد يعيد . فقولون : كيف تصوغ على وزن #محمح 
من الضرب > والقتل والخروج »© فتقول ضربرب » ومن القثل قتلة-لل > ومن 
الخروج : خرجرج . 

ويقولون لو مت رجلا بعلى أو الى أو لدى فكيف تثنبهبا »2 وكيف 
تجمعبا » وكيف تصغرها ؟ الى كثير من أمثال ذلك . وقد تحاوزا بذلك 
الواقع الى الفروض . وهذا بعينه ما وقع لفقهاء الحنفية في فرض الفروض > 
وطلب الاحكام لها . 

رابعا ‏ اختراعهم علة لما ورد ثم قماسهم عليبا . كأن يعللوا قلب الواو 
والماء ألفا بأنما متى تحركتا حركة لازمة وانفتح ما قبلها قلبتا الفا » ثم 
بقسون على ذلك . 

وهذا القماس الذي اخترع منه النحاة كليات القواعد كان له أثر كبير في 
اللغة العربية . 


قل 


فاائحاة بقباسبمقد أهدروا وأبطلوا كثيراً من الاستعمالات التي كان ينطق 
بها العرب في نظير وضم قواعدم الكلية ... هذه القواعد التى شددوا في 
احترامها حقى خضع الناس لها ؛ لما كان لهم مه سيطرة على التعلم 85 وقد سوو| 
كان[ يضعون الآبمات من الشعر للاستشهاد عليه 3 


والواقم أ 0 هناك 2 كبيرة بين اللغة كا حكنت عن العرب » وب 
قعّدها اللحاة . لغة لغة نفسها لا تخضع داء ا للقياس ©» ولا سير داعا على 


قواعد 5 


3 العرب لا بعرفون م ا وضع النحاة » وهم أن فهموا منهم بعض النحو 
فم لا يفهمون كلامهم في الصرف 5 


قال عمار الكلى وقد عيب عليه بيت هن شعره : 


ماذا لقرئا من المستعربين ومن قئاس نحوهمهذا الذي ابتدعوا؟ 
ان قلت قافية بكراً يكون بها . بدت خلاف الذي قاسوهأوذرعوا 
قالوا: لحنت . وهذا لس منتصياً وذاك خفض»وهذا لبس برتفع 
5 بين قوم قد احتالوا انطقهم وبين قوم على أعرابهم طبعوا 
ما كلقوليمشروحالكم“فخذوا ما تعرفون4وما /تعرفوافدعوا 


١4 


تعر يف النحو 


تلك كامة عامة تلقى أضواء على بعض الجوانب المتصلة بعل النحو . ولكن 
ماهو النحو 9 ْ 

لعلخير تعريف للاحو ما أورده ان جننَى في كتابه الخصائص إديقول: 

« النحو هوانتحاء سمت كلام العرب ف تصرفه من إعر اب وغيره: كالتثنية » 
والمع » والتحقير والتكسير والإضافة والنسب » والتركيب © وغير ذلك » 
لتلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلباني الفصاحة فينطق بها وأن م يككن 
منهم > وأن غل بعضهم عنها رد به المها . وهو في الأصل مصدر شائع » أي 
نحوت نحوا » كقولك : قصدت قصدا ©» ثم أخص به انتحاء هذا القبيل من 
العلم « )0 

فالنحو عند ابن جنسّى على هذا المقهوم هو محا كاة العرب فيطريقة كلامهم 
تجندا للحن » وتمكمناً لمستعرب في أن يكون كالعربي في فصاحته وسلامة 
لغته عند الكلام ٠.‏ 

فالعم الذي يضع القواعد التي تحقق هذين الغرضين هو عم النحو . 

و يتفق النحاة وعاماء اللغة على تعريف واحد للنحو » فلكل من هؤلاء 
تعريف خاص للنحو . 

واختلاف هذه التعاريف يرجع الى تحديد دائرة القواعد النحوية . فمن 
الباحثين من برى ان تشتمل هذه القواعد على أسالب اللغة من جميع نواحيها » 
ومنهم من يقصرها على ضبط أواخ رالكامات ومعرفةبنيتها واشتقاقباوتصرفها. 

ولعل منشأ هذا الخلاف في تحديد دائرة الندو راجع الى صلة هذا العم 
بالفروع الثقافية العربية الأخرى . 

فإن عم النحو هو فرع من علوم العربية وقد كانت هذه العلوم في أول 


*4 الخصائص لابن جنى ج اص‎ )١( 


الأمر تشمل النحو واللغة والأدب ثم اتسع نطاقها فشملت الأخبار والسير » ثم 
ازدادت فروعها فأصمبحت اثني عشر علياً هي : 

اللغة ‏ الصرف - الاشتقاق - النحو - المماني - الببان - الخط - 

وكان البحث في النحو ني الأدوار الأولى للثقافة العريسة متزجا باللغة 
والأدب وعم القراءات . 

ثم اقتضت طبيعة التدرج والتعمق في البحث أن يستقل النحو عن فروع 
العربية الأخرى »> وأن ينفرد به بعض العاماء» وأن تظهر فيه مؤلفاتمستقاة. 

ولاشك ان عم النحو إنما هو طائفة من خصائص اللفغة العرببة » وليست 
الناحمة الاعرابية والصرفية هي كل خصائص اللغة ولكنها تاحمة لها أهميتها في 
اللغة العرببة . ولعلها الناحية التي كان تسرب اللحن منها الي الأذهان داعياً 
وضع قواعد لاجتناب هذا اللحن 


# اسم نشأة النحو : 

نطق العرب بلغتهم سليقة وسجية وم يكونوا يحاجة الى قواعد يضبطون 
بها الألسنة او يتعرفوت بها الأساليب . 

ولما اتسعت رقعة الدولة العر ببة» وازداد اختلاط العرب بغيرهم من العناصر 
غير العرببة » ودخل الأعاجم في الاسلام نشأ عن ذلك كله ما هو معلوم من 
تفشى اللحن . فخشي الغرورون على اللغة أن تصاب اللغة واصوها بما يضعف 
من شأنها ويقضى على مقوماتها » ولهذا فكروا في وضع قواعد تصون اللسان 
وتعصمه من الخطأ . 

وكان ما وضعوه من ذلاك في أول أول الأمر قلي » ول يكن كافيا لصورن 


مه 


فين 


فقام أبو الأسود الدرّلي ووضع علامات الشكل » وكانت في أول الأمر 
نقط) فوق الحرف للفتحة وتحته للكسرة وإلى جاننه الضمة . 

وما أرادوا نقط الحروف لتمسيزها بعضها من بعض »> وقد كانت حينذاك 
مبملة كلبا » رأوا أن يفرقوا بين النقط التي للاعجام والنقط التي للشكل » 
فحعلوا كد منها بلون خاص . 

ثم عدلوا عن ذلك وجماوا للشكل علامات اخرى هي حروف مد صغيرة 
فالضمة واو صغيرة 2 والكسرة بأء صغير 6 ئ والفتحة ألف مائاة قلي . 

شم انحه العاماء بعد ذلك الى تنمية ة النحو و كمال ابوايه وتفصيل مسائل » 
00 منوم لذا-ك » وكان مسدان النشاط والبحث هو بلاد العراق في 


م البصرة والكوفة 


كانت يلاد العراق موطنا للنشاط العامى كما عرفنا من قبل » وفيها نشأت 
العلوم العربية » وبفضل جهود السابقين من عامائا نمت واتسع أفقها واكتسل 
بناؤما. 

وكان مركز النشاط العامي في مدينتق البصرة والكوفة اللتين أنشئتا في 
لانم حول نه :)ا لبر تيد 

وقد اتحبت كل من المدينتين وجبسة خاصة في اساليب البحث النحوي » 
وطرق الاستنناط . ونشأ عن هذا ان اصبح لكل منها مذهب خاص »© 
وتماعدت بينها مسافة الخلاف في كثير من المسائل . ولهذا الخلانف أسبابه « 
فإن المدينتين متباينتان في عدة وجوه : فها مشساينتان في الموقم وفي ميبول 
السكان وطباعهم» وقي درجة الصفاء في العروبة » وفي نج البحث الذي سارت. 
عليه كل منها . 


هن 


اولا - في الموقع : 

أما في الموقع فالبصرة تقع على طرف البادية في مكان قريب من العروية 
الصافية » ومن مساكن العرب الخنلتّص ول يمتد اليهم من النفوذ الأجنبي ما 
دطفىء جذوة العروبة فظلوا متعلقين بالعروية وأسالسسها الصافية. 


وهناك عامل آخر له اثره في المصرة وهوقرب المربد منبا ؛ والمريد اشبر 
اا العرب في الاسلام وهو مثل سوق عكاظ في الجاهلءة . وقد كان يجتمع 
العرب »© يتبادلون فيه المنافم والآراء » ويلتقي الحاضر بالبادي ويتسع المجال 
للقاء اعراب البادية والأخذ عنهم . 


أها في الكوفة فقد أنشئت بعيداً عن جزيرة العرب في اصقاع امتد اليبا 
النفوذ الأجني وأثر فبها . فهي قريبة من الحيرة مقر المناذرة» وكان لهذا أثره 
في أهلها وفي طباعهم . فقد كانوا أقرب إلى الخضوع والإذعان » وكان فيبا 
صدقة من الاتحاهات الفارسية ف علومها ونظامها 5 


اما في الطباع والمدول فكان سكان البصرة أصلب عوداً وكنوا يناصروتف 


الأمويين . 


وكان الكوفيون أميّل الى الطاعة والهدوء » وكانوا يناصرون علي بن ابي 
طالب ويظاهرون الها مين 8 وكان الامسام علي قد هبط الكوفة واتخذها 
حاضرة له . 


وكذلك كارن أهلبا عونا للدولة العباسة في بسط نفوذما »2 ولذا 
كافأهم العباسيون بماتهم وآثروا عاماء الكوفة فقربوهم واختاروا منهم معمين 
لأولادهم ٠.‏ 
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فكان الكسائى رئيس مدرسة الكوفة مقرباً من الر شيك ومعم ولديه 
الأمين والمأمون » وكان الفراء بعل ابن المأمون » وكان ابن السكيت يؤدب 


اولاد المتوكل الى غير ذلك . 


ثالثأ - صفاء العروبة : 

اما في صفاء العروية فكان سكا البصرة اعرق في الفصاحة لانهم من 
قبائل اصفى لغة . وكانوا فوق هذا على صلة بالبادية برحلون اليها لمشافبة أهلها 
والأخذ عنهم » وهذا استمد البصريون اللغة من معين صاف بعيد عن الشوائب 
وعوامل الضعف . 

أما سكان الككوفة » فلم تكن بيئتهم في الصفاء اللغوي الذي كان لبيئة 


البصريين » ول تتببأ لهم العوامل التي تجعل ينابيع لغتهم نقية . فقد أخذوا 
عن قبائل اضعف فصاحة » وجاء اشتغالهم باانحو متأخرأ عن اشتغال 


البصريين . 


رابعأ - هج الببحث : 


اما في نج البحث فالبصريورن يقفون عند الشواهد الموثوق دصحتها الكثيرة 
النظائر » ولذا كانت اقيستهم وقواعدهم أقرب الى الصحة . وكانوا يؤولون ما 
خالف القواعد ويحكمون عليه بأنه شاذ او مصنوع » ومن ثم كثر عندهم ما 
قل عند الكوفيين من التأويل والحم بالشذوذ والضرورات. 


وقد استعمل المصردوث القماس وفضلوه وآامئوا سلطانه وحروأ عله 


وأهدروا ما عداه . 


اخارل 


واذا رأوا لغتين احداه) تسير على القياس والأخرى لا تسير عله » فضلوا 
التي تسير على القباس وضعدّفوا من قدمة غيره! ؛ فهم في الواقع أرادوا تنظم 
اللغة ولو باهدار بعضها . وما يسمعونه من العرب الفا لهذا التنظم يعتبرونه 
مسائل شخصية جزئية يتساحون فبها نفسها ولا يتساحون في مثلها والقيساس 
عليها » حتى لا تكثر فتفسد القواعد والتنظم . هذا اذا لم يتمكنوا من تأويل 
الشاذ تأويلاً يتفق وقواعدهم » ولو بنوع من التكلف . 


اما الكوفيون فرأوا احترام كل ما جاء عن العرب » وأجازوا للناس ان 
يستعملوا استعالهم » حتى ولو كان الاستعمال شاذاً لا ينطبق على القواعد 
العامة . بل انهم يجعلون هذا الشذوذ اساسا لوضم قاعدة عامة . 


وهاتان النزعتان تظهران أن المصريين كانوا أكثر حرية » وأقوى عقلآ » 
وَأن طر يقتهم أكثر تنظيما وأقوى سلطانا على اللغة » وأن الكوفمين أقل 
ري اكد احتراها 1 :ورد ين العرف 0 


الفوضى من رواية ضعيفة او موضوعة او قول لا يتمشى مع المنطق . 
والكوقفبون بريدون وضع قواعد للموجود الشاذ من غير اهمال شيء حق 
الموضوع والمصنوع » فكل عملهم ان يضعوا الى الشيء م_لائمه . فاذا كارنتف 
للشيء الواحد حمة صور وضعوا له حملة قواعد . 
مما تقدم نرى أن النصريين كانوا في القواعد النحوية ارسخ قدما وأوسع 
علماً وأولى بالثقة . لذلك كان الكوفي يأخذ عن البصري اما البصري فكارن 
يتحرج من ان يأخذ عن كوفي . 


وقد سدقت مدرسة المصرة مدرسة الكوفة تدحو مائة عسام في دراسة 


لل 


النحو والاشتغال به ولكن السياسة في ذلك العصر اقتضت ظربور الكوفيين 
يعد قيام الدولة العياسسة اذ كنوا من انصارها كا أشسرنا الى ذلك » ولذا عزن 


طبقات النمحاة : 


عرفنا مما سبق أن عم النحو نما مو متدرجا » وأنه كان في أول نشأته 
دود الدائرة مازجاً باللغة والادب 8 

ثم أخذ مبدان النحو يقسع عن طريق اهام العاماء بتمحيص مسائله 
ومباحثه وتدوين هذه المسائل والمباحث في كتب خاصة بالنحو . 
كتب ألمّت يجميع اطراف البحوث النحوية ووصلت في تمخيصها الى أعمق 
حدود البحث والاستبعاب 3 


طريق البحث : 

وكانت دراسة النحو تسير على حسب الطريقة المعروفة في تلك العصور . 

وهذه الطريقة هي التلقي الشفبي أو المقرون بالامسلاء > او بقراءة بعض 
المؤلفات عندما وجد شيء منها . 

فكان المتعم يأخذ عن أستاذه ما يلقبه» او ما يليه » أو ما يقرأ من كتب 


لشمرح عبارتها » ويعلق على مسائلها ويشرح شواهدها » ويضضصف الى كل ذلك 
ما دعن له من راي ٠‏ 


وكان هؤلاء الطلاب بعد ان تكتمل معلوماتهم » وبعد أن يأخذوا من العم 
ينصيب يتصدون للتعلم ؛ فيقصد اليهم في حلقات الدرس وأماكن البحث 
والمناقشة طائفة من الطلاب يأخذون عنهم العلٍَ » وبروون ما سمعوا وما 
دوأنوا . 

وبذلك نشأت للنحاة طبقات أو مدارس متعاقبة أخذ اللاحقون منهم 
عن السابقين . 

ومن هؤلاء سبع طبقات من البصريين وخمس طبقات من الكوفيين . 
وهؤلاء احتملوا أعباء البحث في النحو وذلّلوا صعابه ووصلوا به في هاي ةالقرن 
الثالث المجري وأوائل العاششر الميلادي الى وضع ألموا فبه تجحمبع مسائله 
وبخصوها حيصا شاملا . 

وفما بلي اشارة الى هذه الطبقات وإلى ردالها ومجمل مجبودهم . 


الطبقة الأولى من البصريين : 

أمام هذه الطبقة أبو الاسود الدوّلي البصري المتوقي سنة ا ه . 

وقد أخذ عنه النحو أربعة من عاماء البصرة هم : عنيسة الفيل » ونصر بن 
عاصم الليثي ( 6م ه ) ويحبى بن يعمر ( ١58‏ ه ) . وميمون الأقرن 

والمشهور أن أي الأسود هو أول من وضع النحو » وقال بعضهم انه نصر 
ابن عاصم الليثي وقال آخرون غير ذلك . 

على كل حال نعل أبو الأسود من أقطاب وضع النحو ٠.‏ ومن أعماله ف ذلك 
انه ضبط اممحئفة بعلامات وضعبا ؛ وهذه العلامات هي نقطة فوق الحرف 
لإدلالة على الفتحة » ونقطة أسفله للدلالة على الكسرة > ونقطة يجحانب+ للدلالة 
على الضمة . 


وقد أخد الناس هذه الطريقة عنه وشكلوا بها الحروف © م تفنئوا 
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بعده ف شكل النقط فحعلوها مر دعة 5 مدورة مس ىك ودة الوسط أو 
خالمته » واخترعوا كذلك علامات الحرف امشده وللسكون . وكدل 
ذلك بمداد يالف في اللون مداد الكتابة . 

فأبو الية هو الذي وضع علامات لاعراب المصدف 7 لضط 
ا 

ويقال أيضا إنه وضع من أبراب النحو بابي العطف والنعت © وبابي 

وكان عاماء هذه الطبقة مامين باللغة وبالقراءات الى حانب المأمهم بالنحو 
وكان النحو ف هذا العيد ف دور التككوين وم يظهر من مساثله إلا قدر 


لسار ء. 


ومن اشر عامامًا ثلاثة هم: أبو عمرو بن العلاء(٠/ا- ١6‏ هه ) »وعد الله ن 
أبي اسحاق الحضمرمي المتوفي سنة 107١11ه‏ >4 وعيسى بن عمر الثقفي المتوفي 
سلة 9)١اه.‏ 

وقد اهتم رجال هذه الطبقة بالقياس والتعليل » وبزيادة المناية بتقيع 
النصوص»واستقراء الشواهد وجمصع مسائل النحو المعروفة وقتذاك في 
كت .. 

ويقال إن عسى بن عمر الثقفي ألف كتابين في ذلك سمى احدصا 
« الجامع » والآخر « الاكال » وفيهما قال الخليل بن احمد. البصري : 


ذاك «! كال»وهذا «جامع» فبها للناس شمس وقمر 


ويقال إن عيسى بن عمر جعل أساس كتابيه هذين ماكان أكثر ذيوعا » 


1١ 


وسمى ما شذ عن ذلك لهات . وكان عيسى بن عمر يخطىء المشهورين من 
شعراء العرب في بعض اشعارم أمثال النابغة . 

ولعل السب 5 ذلك هدو ما عرف" عنه من التشدد والتقعر فق اللغة فهو 
الذي قال حين سقط عن حماره واجتمع عليه الناس : « ما لكم تكأكأتم على 
كتكا كنكم على ذي حنة 9 افرنقعوا » 

ويمكن القول بأن العو في عبد الطبقتين المتقدمتين كان اق دور التكوين 
الب أقامت الطيقا. ت التالية عليه بناء هذا 0 

ومؤلفات هذا العصر كانت مزيجاً . من النحو واللغة والآأدب ؛ لآن” هذه 
الفروع من الثقافة العربية م تكن قد تيز بعضبا من بعص بعد ٠.‏ 


الطبقة الثالثة البصرية والأولى الكوفية 


وشيخ الطبقة الثالثة البصرية هو الخليل بن أحمد البصري ( ٠٠١‏ - 
ها ه ) . وقد امتاز بعقلية جبارة ميتكرة » وفضله على علم النحو كبير . 

فالخليل قد عكف على العم يخترع فيه ويسقنبط اصوله من فروعه على 
طريقة لم 'يسيق اليها . 

فبو أول مبتكر لامعاجم العربية كا رأيت من الكلام عن كتابه 
« معجم العين » . 

وهو اول مبتكر لعلم المروض وحصير كل اشعار العرب في حوره . 

وهو الذي اخترع عل الموسيقى العربية وجمع فيه أصئاف النغم . 

ثم هو الذي عمل النحو الذي دعرفه اليوم . ويظبر أنه كان ارقى من أن 
يعكف على الكتب يدوا » فبو يخترع العم ثم يترك امر تدوينه لتلاميذه . 


ال 


فمل ذلك في اللغة » فوضع فكرة معجم العين » وتركه لتاميذه اللبث بن 
نصر يككمله . 

وفعل ذلك في النحو » فهو الذي بسط النحو » واستخرج مسائله وعللها 
مكتفياً في ذلك بما أوحى الى سببويه من علمه » وبما لقنه من دقائق نظره 
ونتاج فكره » فحمل سببويه ذلك عنه » وألف فيه الكتاب الذي أعجز من 
قب » كا امتنم على من تأخر بعده . 

ومن عاماء هذه الطمقة يونس بن حميب المتوفي ١8‏ ه . وقد أذ عن أبي 
عرو القلاة كا أحذيعن. در يه رالكقائى والفر اق .: ١‏ 

وشح الطبعة الأول الككرفة هو :أو عسقر مسد "الزؤاني التو سة 
٠و‏ ه . وسمي الرؤاسي لعظم رأسه » وقبل إنه أول من وضع من الكوفيين 
كتابا في النحو . 

ومن عاماء هذه الطبقة معاد الهراء المذوفي سنة /إلماه. ف خلافة الرشيد 
وهو عم أبى جعفر الرؤاسي السابق . وسمي الهراء لأنه كان يبع الثياب 
الهروبة وهي المنسوبة الى بلدة ( هراة ) محخراسان. 

وقد أخذ عنه الكسائي الذي أخذ أيضاً عن يونس بن حبيب . 

عد 

5 هذا الدور نشطت المحوث النحوية » يا نشط نحانمها البحث في أبنية 
الكامات وفي الاشتقاق » واهتم بذلك الكوفيون وسبقوا البصريين في قواعد 
الصرف ومعاذ الحراء الككوفي المشار المه سابقاً هو واضع عم الصصرف . 

وفي عبد هاتين الطبقتين ازدادت فكرة القياس ممواً » واهتم الأليل إمام 
هذا العصر بتصحمح القياس واستخراج مسائل النحو وتعليله . 

أما الكوفبون فاتحبوا في هذا الدور الى التأليف > وقد سيقت الاشارة 
الى أن الرؤاسي شخ الطيقة الاولى الككوفية كان أول من وضع كتابا في النحو 
هو كتاب «الفنصل ». 


تقال علم الصرف والنحو - م ٠١‏ 


الطبقة الرابعة البصرية والثانية الكوفية : 


وشمخ الأرق هو شيو ومن علناعا الأصبيعي وأو تكد الأضاري © 
واوبعنيدة معدل نل الملى... 

سيبويه : وسمبويه هو عمرو بن عمان بن قنبر » كان أعم المتقدمين 
والمتأخرين بالنحو وم يوضع فبه مثل كتابه . وذكره الجساحظ فقال : لم 
يكتب الناس في النحو كتابا مثله » وجميع كتب الناس عبال عليه . 

أخد النحو عن الخليل بن أحمد وعن يونس بن حبيب وعن عيسى بن تمر 
الثقفي .. وأخذ اللغة عن أبي الخطاب المعروف بالاخفش الاكبر وتوني سنة 
ماه . وعمره ذيف وأريعون سلة . 

الأسصمعى” : هو عبد الملك بن قريب أخذ عن الخليل بن أحمد وغيره وتوفي 
ق خلافة اللأمون سئة ١4‏ ه. كانصاحب لغة ونحو وإماما] في 00 
والنوادر والغريب . وهو من أهل المصصرة وقدم بغداد في ايام الرشيد مع 
عسدة معمر , بن الثثى فقيل لابي نواس : قد أششخيصٌ ال 0 
الرشد فقال: دأما أبو عسيدة فاذا أمكنوه من سةا ررهقرأ ا الآولين 
والآخرين » وأما الاصمعي قبليل يطريهم بنقماته وار 

وكان الاصدمى شديد الحفظ» قال عمر بن شبّة : سمعت الأسمعى” يقول : 
بالطل سف : ألف أرجوزة » واذا انتقل حمل كتبه في ١8‏ صندوقاً . 
وكان الرشيد يسميه شيطان الشعر . 

وقد كن ىن ن الندم أن للاصمعي نيفاً وأريعين كتاباً في موضوعات ممتلفة 
ذهب معظمبا . أما كثيه الداقية ما بلغ خبره الينا فبعضها شعرية كالاصمعيات 
والبعض الآخغر كتب لغوية لدلالات الالفاظ ودركل 0 منها يضم الالفاظ 
والاسماء الخاصة بموضوع واحد مثل : كتاب الابل » وكتاب الخيل » والنبات 
والشجر . 

)١(‏ كتاب إبناه الرراة للقفطى ج ؟ ص ليق 
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أو زيد الانصاري : هو أبو زيد سعيك بز ن أوس الانصاري من أهلل 
النصر . أخذ عن أبي مرو بن العلاء . كان من أَعة الأدب » وكان عاناً ثقة 
ار واللغة والنوادر والغريب وكان سدويه إذا قال « سمعت الثقة » فانه 
بريد أبا زيد الانصاري . وعنه أخذ كثيرون من عاماء البصرة وكان لشدة 
رغبته في العم يأخذ عن أهل الكوفة ايضا . ول يرو من البصريين عن أهمل 
الكوفة الا أبو زيد » فقد روى عن المفضل الضى أكثر كتايه «١‏ النوادر ف 
اللغة العربية » » على أن اكثر رواباته هي عن العرب النْلئّص . 


وقد غلب علبه اللغة والنوادر والغريب “وكان يمتاز عنرفيقيه بأنه أوثقهم » 
كا كان متاز الأصمعي بأنه أحفظبم © وأبو عبيدة بأنه أجمعهم. وجاء أبو 
زيد الى بغداد في خلافة المبدي وتوف سنة 16؟ ه في خلافة المأمون . وله 
كتب كثيرة في الآدب م يصلنا منها الا ه كتاب النوادر » في اللغة وكتاب 
المطر وكتاب اللين 


أبو عبيدة معمر بن المثنى : 


سائر الرواة لعاوم العري” وأشمارمم وأنساهم اكات قي البصرة ةنم اتتقل الى 
بغداد سنة ١84‏ ه . استقدمه الفضل , بن اربع في خلافة الملأمون ليستفيد 
من عامه » وأخذ عنه جباعة من علباء بقداد متهم . 

أبو عبيد القامم بن سلام » وأبو عؤان المازني » وأبو حاتم السجستاني . 

وهو الذي روى أخبار أيام العرب التي يتناقلها المؤرخون الى الآن » كا 
روى أشعار كثيرين من الشعراء . 

وكان أبو عبيدة شعوبياً متعصباً ضد العرب ويرى رأي الخوارج » ومع 
سعة معرفته في اللغة كان اذا أنشد بيتا لم 'يقم إعرابه . وكان مدخول الدين 


يذل 


والنسب © ولكنه كان كثير الاشتغال بالتأللئف » وقد ذكر له صاحب 
الفبرست أكثر من ماثئة مؤلف فى موضوعات شتى فى القرآن واللغة والامثال 
والفتوحوالأنساب والمثالب والتراجم وأيام العرب. وم دصلنا من كته هله زلا” 
«كتاب نقائضجرير والفرزدق»و«كتابالشعر والشعراء »4و كتابالخيل. 


وشيخ الطبقة الثانية الكو فية هو الكسائي المتوق سنة 9م18 ه . واسمه 
علي بن حمزه مولى يني أسد . وأصله فارسي 5 


وهو أشهر نحاة الكوفة ويعتبر يحى مؤسس المذهب اللككوني . تعلم النحو 
على الكبر » أخذه عن أبى جعفر الرؤّاسي ومعاذ الحراء » وخرج الى البصرة 
ولقى الخليل بن أحمد وأخذ عنه » وعشق النحو» ثم خرج الى المادية وأخذ 
اللغة عن اعراها من سامت عربيتهم . 

وهو معدود من القراء السمعة 0 واستقدمه الخلفاء العياسبون الى بقداد 
ليع أبناءهم » وقدامه البرامكة فارتفعت منزلته . وكان الخليفة الامين 
يتعصب لعامه الكسائي في مجالس المناظرات . 

وللكسائي عدة كتب في النحو والقراءات والأدب والنوادر لم يصلنا منها 
الا رسالة في لحن العامة . 

وكانت علوم اللغة حين جاءت الطمقة الرابعة البصيرية والثانية الكوفية 
قد تميز بعضها من بعض وأخذ كل فرع منها يتجه اتحاهاً مستقلا . 

وبدأ بعض العاماء يتقطعون الى بعضها ؟ فانقطع سييويه للنحو ووضع قبه 
كتابه الذى تعثير أول كتاب جامع لاصوا النحو 2( والدي صار بعده عمدة 
العاماء يعكفون على قراءته وشلر سوه واختصاره 0 وكان يقال في المصصرة 3 قرأ 
فلان الكتاب © فدعم أنه كتاب سييوية. 

وقد نشط فى هذا العص.ر التنافس بين المذهبين : البصري والكوني » 
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وازدادت المناظرات والحدل والنقاش و تحقيرق المسائل النحدوية وغيرها 1 
الطبقة الخامسسة البصصرية والثالثة الكوفية : 


وإمام الأولى الأخفش الأوسط . وهو أبو الحسن سعد بن مساعدة» من 
أكابر أَثة النحاة البصريين . أخذ النحو عن سيبويه وكان أكبر منه » وأخذ 
عله سدويه أيضاً . 

وكان أعم من أخذ عن سيبويه » والبه يرجع الفضل في نشمر كتاب سنبويه 
وم تعرف أن أحداً قرأه على سدنويه ؛ أو أن" سدمويه قرأه على أحد . 

ولكن للا مات سييويه قرىء الكتاب على الأخنش فشر حه وبدنه. وكان 
من قرأه علمه أبو عمرو الجرمي وأبو عئان المازني الآتى ذكرهها.وكنا قد نوها 
أن الأخفش قد م” أن بدعى الكتاب لنفسه » فاتفقا على قراءته عله وأظبرا 
أنه لسيبويه وأشاعا ذلك ؛ هذا لم يستطع الأخفش أن يدعي الكتاب لنفسه. 
وتوفى سنة ه١١‏ ه >4 وقمل سنة ه. ومن كتثيه كاب المقايدس في النحو 
وكتابالعروض وكتا تا بالقوافي وكتاب الاوسط في النحو وكتا بالتصريف'''. 

وإمام الثانية الفراء . وهو أبو زكرا يحدى بن زياد » كان أبرع الكوفيين 
وأعامهم بالنحو واللغة وفئون الأدب . 

وكان الفراء تاسذاً للكسائي > وقد أمره المأمون أن يؤلف ما يمع به 
أصول النحو وما سمع من العرب »© فأمر أن تفرد له غرفة خاصة » فكان يمل 
والوراقون يكتبون . ثم خرج الى الناس وابتدأ يلي كتاب المعاني »ثم خزنه 
الوراقون لمكسموا به » فجلس على كتاب معان أتم شر-؟ » فاما عم الوراقون 
جاءوا اليه وقالوا : نحن نبلغ الناس ما يحبون فننسخ كل عشر أوراق بدرهم . 

وكات الفراء يعلّم ابني المأمون النحو . وله مؤلفات كثيرة كان ايها على 
تلامبذه > وم يصلنا منها الآ كتاب مماني القرآن » وكتاب المذكر والمؤنث . 
وتوق الفراء سئة لا٠5‏ ه . 
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الطبقة السادسة البصيرية والرابعة الكوفية : 


الندو والأدب » وأخذ عن ألي عبيدة معمر بن المثنى والأسمعي وأبى زد 
الأنصاري . ومن عاماء هذه الطمقة المصرية : 

» أبو عمرو صالح بن اسحاق الجرمي » أخذ النحو عن الأخفش وغيره‎ - ١ 
وكان عالما باللغة حافظ) لها » رتوفي سنة وم ه فى خلافة المعتصم . ومن كتبه:‎ 
كتاب غريب سيبويه » وكتاب الابفية » وكتاب العروض » و كتاب مختصر‎ 
ْ . تحو المتعامين‎ 

٠‏ - التوزي أبو حمد عبد الله بن حمد . كان من علماء اللغة » وأخذ عن 
أبي عسدة والأصمعي وقرأ على الجرمي كتاب سدموية وتوف سئة مم ؟ ه في 
خلافة المتوكل . ومن كته : كتاب فعلت وأفعلت > وكتاب الأمثال»و كتاب 
الأضداد . ّْ 

ع - والسجستاني أبو حاتم سبل بن مد . كان إماما في اللغة والشعر » 


وعنه أخذ عاماء عصره كاين دريد والمبرد وغيرهها » وأخذ هو عن أبى زيد 


وشيخ الأولى أبو عفان المازني المتوفي سنة هعم ه. كان إمام عصره في 


الأنصارى وألي عسمدة والأصمعى 1 وتوقي سنة لم6" ه . وله موٌلفات كثيرة في 
اللغة والقرآن » وكتابه في القراءات أجل كتاب صنف فيها الى زمانه . 

وشيخ الثانية هو أبو يوسف يعقوب بن الستّكيت المتوق سنة #؛؟ه. كان 
مؤدب ولد الخليفة جعفر المتوكل » وأخذ عن الفراء وابن الأعرابي وغيرها . 

قال المبرد : ما رأيت للمغداديين كتاباً خيراً من كتاب يعقوب بن السكيت 
في إصلاح المنطتى » والكتاب مطبوع متداول . 

وهذه الطبقة هى طبقة الشرح والتكميل ووضع المصطلحات > وقد سلك 
علماؤها بالندو ملكا طبعه بطابع فيه كثير من التغيير الشكلي والتأليفي:. 
وقد تغيرت لغة التأليف ووضعت اصطلاحات وعبارات في امؤلفات ١‏ تكن 
من قبل» وهي التي لا تال مستعمة <تى الآن. 
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الطبقة السابعة البصصرية والخامسة الكوفية : 


وشيخ الأولى أبو العباس جمد بن يزيد المبرد . ولد في البصصرة سنة ١٠م‏ ه» 
ثم انتقل الى بغداد » وكان شيخ أهل النحو والعريدة واليه انتبى عامها بعد 
طبقة الجرمي والمازني وأخذ عنها وعنغيرهما» ذكر له صاحب الفبرست 44 
مؤلفاً في الأدب واللغة والنحو والعروض والبلاغة والقرآن ومن كتبه « الكامل » 
وهم كتاب يجمع ضروبا من الآداب بين نثر وشعر ومثل سائر وموعظة ,الغة 
وخطب ورسائل» معتفسير كل ما بقع فيها من كلام غريب أو معنى مغلق . 

وسيخ الثانية أبو العياس أحمد بن يحبى المعروف يتعلب . كان إمام 
الكوفبين في النحو راللغة في زمانه» وعنهأخذ على بن سلمان الأخفش الأصغر» 
وتوفي في بغداد سنة ١41؟‏ ه . وقد عاصرهما في بغداد فريق من العاماء . 

وق:عذا العضير .وصل التعو الى الغاءة" ورتسة: “سائله ونظمت ايزاية:: 
وكن ذلك في أواخر القرن الثالث الهجري . 


وجوه الخلاف بين النصريين والكوفيين 
قد أجملنا من قبل الأساب الى نشأ عنها هذا الخلان > وأعدرة الى نبج كل 
من الفريقين في البحث والاحتجاج . 


الاننارى طائفة منبا في كتابه « الانصاف في مسائل الخلاف بين البصريين 
والكوفمين » فشرح مائة وإحدى وعشعرين مسألة تدور حول أنواع الخلاف . 
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منها ما برجع الى العامل » ومنها ما يرجع الى الاعراب والبثاء » ومنها 
ما برجم الى الحقيقة اللغوية أو النحوية لبعض الكلمات» ومنها ما يرجع الى 
التقديم والتأخير في نسج الملة وترتيب كلماتها » ومنبا غير ذلك . 


- فمن المسائل الخاصة بالعامل . 


0 1 لثما ؛ وفي الففول» فٍٍ خبر ما الحجازية » وفىي الظرف اذا 
0 الجحود وبعد حتى وفي حواب 


الشرط . 


؟ - ومن المسائل الخاصة بالتقدجم : 


تقدم خبر ما زال وأخواتها عللها » وخبر ليس علمها > وتقدم الحال على 
الفعل العامل فيها . 


م ومن المسائل الخاصة بالاعراب والبناء ٠‏ 
المنادى المعرف المفرد » اسم لا التكرة » كامة الآن » فعل الامر > كلمة 
أهم » تنيز «1» إذا فصل منها بظرف أو جار ويجرور ٠‏ 


- ومن المسائل الخاسة بالحقيقة اللغوية للكامة : 

لا م لعل أصلبة هي أم زائدة “#د م 2 أمركبة من الكاف وه ما ءأم 
موضوعة لمدد ؟ كا ع ل 
الهاء فقط ؟ 


ه - ومن المسائل الخاصة بالحقيقة النحوية للكامة 


5 نعم وبئس»أفعلان أم إمعان؟؛م أفعل في التعحب « أهو اسم أم فعل 9 
و حاشا » أفعل أم حرف؟:«رب,أهى | سم أم حرف ؟ وهناك مسائل أخرى 
في شتى النواحي الاعرابية والصرفية . 


مناظرات النحاة في مجالسهم 


والى جانب ما أوضحنا من خلاف بين طوائف النحاة » كان لهم في مجالسهم 
حوار وجدل في مسائل نحوية مختلفة » ومناظرات تدل على عنايتهم بدقيق 
المسائل »وعلى تمسك كل فريق هنهم برأيه واقامة الحجة على مذهبه . 

كانت هناك مناظرات بين سسويه والكسائى »> وبين الجرمي والفرتاء» 
وبين الكسائي واليزيدي » وبين الكسائي والأصمي » وبين عسى بن مر 
الثقفي وأبي عمرو بن العلاء . 

وفما يلي مثال لهذه المناظرات يتجلى فيه ما نشير اليه : 

( بين سسيويه والككسائي ) . 

قدم سيبويه على البرامئكة فعزم يحبى بن خالد البرمكي على المع دينه وبين 
الكسائي فجعل لذلك يوما . 

فاما حضر سيبويهتقدم البهالفراء. وخلف الأحمر»فسألهخلف عن مسألةفأجاب 
فنبا» فقال له أخطأت 6 ثم سأله عن مسألة ثانية وثالثة وهو يحببه ويقول له 
خلف أخطأت . فقال له سدبويه : هذا سوء أدب . 

فأقبل عله الفراء فقال له : إن في هذا الرجل حدة” وعجلة » ولكن ما 


١ اه‎ 


تقول فيمن قال : هؤلاء أبون » ومررت بأبين + وكدف تقول على مثال ذلك 
من « وأيبت وأويت » ؟ فأجابه سيدويه » فقال الفراء : أعد النظر . 

فقال لست أكمكا حتى يحضر صاحبكا » فحضر الكسائي » فققال 
لسيبويه تسألني أم أسألك ؟ فقال سيبويه سل أنت . 

فسأله الكسائى عن قول العرب : 

د كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الز”نار فاذا هو هي أو فاذا هو 
إنأها » . 

فقال سيبويه : فاذا هو هي » ولا يجوز النصب . وسأله الكسائي عن 
أمثال ذلك . نحو : « خرجت فاذا عبدالل القائم » بالرفع أم بالنصب . 

فقال : كل ذلك بالرفع» فقال الككسائي: العربء ترفع كل ذلك وتنصبه. 

فقال يحمى : قد اختلفعا وأنما رئيسا بلديكا» فمن يحم بيتك ؟ فقال له 
الكسائي : هذه العرب بابك قد سمع منبم أهل البلدين فبحضرون ويسألون . 

فقال يحمى: أنصفت. فأ -ضروا بعض العرب وفهم : أبو فقعس وأبو زياد 
وأبو الجراح فوافقوا الكسائي » فاستكان سيبويه . 

فأقبل عليه يحسى وقال له : هل تسمم أبيها الرجل ؟ فقال له الكسائي : 
أصلدالله الوزير » إنه قدم اليك راغب » فان أردت » لا ترده خائيا . فأمر له 
نحمى بعشرة آلاف درهم » فخرج الى فارس فأقام بها حتى مات ولم يعد الى 
البصرة . 

وبقال إن العرب قد أرشوا على ذلك > أو أنهم عاموا منزلة الكسائي عند 
يوإن سببويه قال لبحى : 'مرم أن ينطقوا يذلك قان ألسأتهم لا تطوع به. 


١64 


عم النلحو ف بغداد 


اختطالعباسو نمهينة بغداد واتخذوها عاصة لهم “وقدبناها المنصور العباسي 


سنة ه؛١‏ هعلى نر دجلة . 


وقد أصبحت مثابة للعاماء وقبلة للدارسين والمعامين » وتحلت فيبا عظمة 
الدولة العياسة وحضارتها وكانت مط أنظار العالم العربي . وفيا حظى 
عاماء الكوفة بتشجيع الخلفاء العباسيين فقصدوا ساحتهم والتمسوا رضاهم . 


وم يكن للبصريين في أول الآمر نصيب من الحظوة في بغداد » ولذلك 
كان الكوفيون فيها هم دعامة الحركة العامية وقائدي زمامها.وقد ذاع مذهيهم 
ولقيت أراوَثم معاضدة وترجدح] » وراجت الأصول التي يبنون عليها مذهبهم » 
ومن بينها شُواهد يعوزها التحري وأشعار موضوعة وأبيات ليس ها نظائر 
تقوى الححة فيها . 


على أن نحاة البصرة لم يحجموا عن الذهاب الى بقداد » فقد غشيها فريق 
منهم © واتسع المحجال لعرض آرامُم » وذلك في منتصف القرت الثالث 
ال مجري . 

وقد اتبح للبغداديين بهذا أن ينظروا في المذهمين : البصري والككوني » 
وأن بوازنوا بين آراء الفريقين . 

ونتيجة لذلك أنشئوا لهم مذهيا كان أساسه المستحسن من المذهين . 
وم يقفوا عند هذا الحد وانما أضافوا الى ذلك ما عن لهم من آراء خاصة 

وكنوا في أُوْل الأمر أكثر ميلا الى موافقة الكوفيين للكانة نحاة الكوفة 


١ةهمو‎ 


عند الخلفاء ما تتقدم » ولككنهم اتبعوا المذهب البصري في كثير من المسائل 


وقد نشطالمذهب المغدادي فترة من الزمن 0 وظلت بغداد كر الثقافة 
العربية حتى مستها أحداث الزمن فتامس عداؤها لانفسهم مواطن عامبة 
مختلفة » وانيثوا في العراق العجمي وفارس وخراسان وجهات أخرى . 

وأولةتهتكدة الأعيدات استفحال نفوذ العنصر التركي الذي كان المعتصم 
الخامفة العناسى قد استكثر منه ثم ما كأن من اضطباد للشمعة أيام الخليفة 
المتوكل عا وو افلاين ىن جا الملاد العريدة بتغلب بني بويه على 
بغداد نه أ؛خ” ا هم وامتداد نفودهم على العراق وفارس وخراسان 

ومع افق هذا الانقلاب السياسي كان مقرونا باضعاف النفوذ العربي 
والوحدة السياسية للدولة العربية » فاته م ينجم عنه أضعاف الحركة العامة » 
العرينة : 

ذلك أن الضعف الذي بدأ في قلب الدولة العربية تولدعنه استقلال 
بعض الحكام بشدُونهم وظهور دول جديدة في أطراف الدولة الاسلامية . 

وقد سارت الحركة العامية تبعا لذالك وامتد نشاطها » فبعد أرن كانت 
خصورهة فِ المصرة والكوفة ثم في بغداد 2 اتسع صسدانها واتخذت لها أوظاناً 
جديدة في فارس والعراق العجمي وغيرها » وأخذ حكام هذه الاوطارن 
الجديدة يضمورن لنفوذهم أساسا من العم وتنشيط العلماء فظبر كثير 
من العاماء الاعلام . 
ذخائرها العامة ووطئوها بأقدامهم وحوافر خبوهم. 
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عندثدك محر العاسعام مواطنهم العاسة وولوا رموههم شطر العواصم 
الاخرى 2 فوحدوا ف عور والشام موثلا 3 سار ى ٠.‏ 


نحاة بغداد 


وأشبر نحاة يغداد هم : 
١‏ - ابن خالويه 

هو الحسين بن أحمد بن خالوءه الحمذاني إمام اللغة والعلوم الأدبية . وقد 
بسيف الدولة وقرأ عليه آل حمدان »2 وله مع المتبي مناظرات وبجالس عند 
سيف الدولة ٠‏ وتوثي حلب سنة ولأ ها 


ومن مؤلفاته : 


. م القراءات‎  . المحصل في النحو . م - الاشتقاف‎ ١ 
؛- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم . ©ه-المقصور والممدود.‎ 
. د الألفات . “«- المذكر والمونث . م - ليس في كلام العرب‎ 
شرح مقصورة ابن دريد‎ ٠١ ٠. شرح ديوان أبي فراس الجداني‎ -8 
. كتاب الأسد » ذكر له فيه خمسيائة اسم‎ - ١ 


؟ ‏ أبو علي الفارسي : 


هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار» عات منزلته في النحو حتى فضله بعضهم 
على المبرد » وقد أخذ عن الزّْجّاج وابن السراج وبرع من تلاميذه عدد كبير 
كابن جني والربعي » وكان متها بالاعتزال . 


١ باه‎ 


وقد أقام مله محلب عنك سنلهفا الدولة وحدرت دلنه ودين المتنى جالس 6 
3 انتقل الى فارس وصحب عصل الدولة بن نويه » وصاف له كتاب الانضاح 
في النحو > والتكملة في التصريف ٠:‏ وله كتيب أخرى منها : 

لاد كتاب المقصور 0 . + كتاي الإيضاح والتكملة صدفه اأعضد 
الدوله 
الحسن الصوفي في النجوم . وتوقي بغداد 6 1" م 
م اين جنى : 

هو أبو الفتح عئان » وأبوه ( جنى ) كان ملو كا روما لسلمان بن شهد 

بن أحمد الأزدي الموصلي . كان من أعلم أهل الآدب بعلم الندو والتصريف 0 
0 أجل 5 التصريضٍ أحسن ولا أدق منه . قرأ الأدب على أبي على 
الفارسى” ولازمه حى برع » ثم خافه ودر” س النحو بعده ف بغداد : وقد 
اجتمع المتنبي به في حلب عند سيف الدولة » وفي شيراز عند عضد الدولة » 
وكان المتنى عل 2 ويقول قمه : هدا رحل لا يعرف قدرم كثير من الناس. وله 
مؤلفات مفيدة منبا : 


ذ١-‏ ككتاب الخصائص م« - سير صناعة الاعراب 
م« القاقين في النحو 4 - الماصف في شرح تصريف المازفي 


ع - الر بعي : 
هو ابو الحسن علي بن عيسى البغدادى المنزل الشيرازى” الأصل . كان 
إماماً فى النحو مدةنا له » شرح كتاب الايضاح لالي على الفارسي 


1١4 


فأحاد فنه واشتغل 5 بغداد على السيرافي شم خرج الى شيراز فقرأ أعللى ابي 
على الفارسي عشرين سنة ثم رجصمع الى بقداد . ولد سنة 54" همه.ار وتوفي 
سنة 1٠‏ م بنقداد 5 


وله في النحو عدة مؤلفات هم | : شرح مختصر الرمي 5 


م - الغانينى : 

هو أبو القاسم عمر بن ثابت ولقب بالؤانيني نسبة الى « مُانين » بلدة بالقرب 
من الموصل على الجانب الشرقي لنهر دجلة . 

كان عارفا بقوانين النحو » شرح كتا ب الامع في التصريف لابن حنى ششرحاً 
حسنا وتو سلة 1141اه . 


5 - التبريزري : 
هو أبو زكريا يحسى بن على » أحد أنئمة اللغة » كانت له معرفة بالأدب 


والنحو واللغة »؛ ودرس بالمدرسة النظامية ببغداد واستوطنها م( وزار مصر 
في شبابه ثم عاد الى بغداد واستوطنها الى أن مات سنة ا٠ه‏ ه . 


وله مصنفات كثيرة منها : 


5 شرح ديوان الخاسة " - شرح ديوان المتنبي 
ه - شرح المفضليات 5 - وله تهبذيب إصلاح المنطق . 


هو خحمود ين حمر إمام عصره » كان لمخحوياً بارعا 2 وله كتب 
كثيرة ملها : 
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و- كتاب أساس الملاغة بس - تفسير الكشاف ‏ سم كتاب المفصّل 
في النحو 4 - مقامات الزخشري »> وكان يزعم أنه ليس في كتاب سيبويه 
مسألة الا وقد تضمنبا هذا الكتاب . 


كان معتزلى الاعتقاده . وتوق سنة باه ه. 


م- المطرزي : 

هو أبو الفتح ناصر بن أب المكارم . ولد يخوارزم وكان من معتزلي الاعتقاد . 
وله دراية تامة بالنحو واللغة والشعر وأنواع الأدب ٠.‏ دغل بغداد سئةأ٠وذه.‏ 
وتوفي مخوارزم سمة ناس ”ل م وله عسلدة تصانيئف منبا : شرح 
مقامات الجريرى . 
به - ابن الشجري : 

هو أبو السعادات هبة الله بن على . كان أوحد زمانه في عل العربية 
وأشعار العرب وأحواها وأيامها 8 قرأ على الطب التعريزي وغيره »© وله 
عدة مؤلفات منبها : 

. كتاب الامالى وهو أكبر تآلمفه وأكثرها إفادة‎ - ٠ 

+ كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناء . 

وتوفي سنة «4ه ه > ودفن في داره بالكرخ يبغداد . 


: ابن الخشاب‎ ٠6 


ع 


هو أبر جمد عمداث بن أحد البندادي» كان عالما فيالأدب والنحو والتفسير 


ل 


والحديث وفي علوم أخرى . ومن مؤلفاته : 

١‏ - شرح كتاب الجل لعبد القاهر الجرجاني وسماه المرتجل فيشرح الجل. 

؛ - وشمرح المع لابن جنى وم يكملها . وتوفي بمغداد سنة لاذه ه . 
١‏ - ابن الانباري : 

هو عبد الرحمن بن جمد أبو البركات الملقب بالكمال النحوي” كان إماما ثقة 
غزير العم قدم بغداد في صباه وحصّل طرفاً من الخلاف بين النحاة وقرأ 
الادب على أ أبي منصور الجواليقي » ولازم ابن الشجري ودخل الاندلس . 

وله مؤلفات مشبورة منها : 

. الانصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين‎ - ١ 

؟ -الاغراب في جدل الاعراب . 


عم ل ميزان العرسسة +4 التوادر . 
مه الاضداد ؟ ‏ الاب . 


+ - كتاب كلا وكلتا م - كتاب كيف . 

- كتاب أسرار العرببة ١١‏ - كتاب الزاهر.وكتب أخرىكثيرة. 

وتوفي سلة لالزه ه. 
ب١ة ‏ ابن الدهان : 

دو أبو جمد سعيد بن المبارك البغدادي . كارن من أعيان النحاة 
وأفاضل اللغوبين حق "لقب سيبويه عصره» وله في الندو والأدب التصانيف 
المفيدة منها : 

)١!!.لجم شرح الايضاح في النحو لاني علي الفارسي»في ثلاثة وأربعين‎ - ١ 
, وقبل في أريعين مجلدا "ا‎ 

؟ - الفصول الكهرى والفصول الصغرى في النحو . 

م شرح كتاب المع لابن جنى وسماه الغرة » في عدة مجلدات. 


اس هسه 
)١(‏ إنباء الرواة للقفطى ج؟ ص 248 (؟) معجم الآدإء لياقرت ج ١١‏ ص "2١‏ 


5 عم نحو الصرف - م١١‏ 


؛ - وكتاب الدروس في العروض » والتختصر في القوافي . 

ه - ديران شعر »> وديرات رسائل . 

- العقود في المقصور والممدود . وغير ذلك . 

وكان بسغداد في زمنه من النحاة أمثال ابن ال+واليقي وابن الخشاب وابن 
الشحري »> وكان الناس يرجحونه عليهم مع أن كل واحد منبم إمام في 
التنمرو. 

ثم أنه ترك بغداد وانتقل الى الموصل قاصدا الوزير جمال الدين الاصبهاني » 
فتلقاه بالاقبال وأحسن اليه . 

ونوق بالموصل سنة 9ه ها . 
مو ابن الخباز : 

هو أحمد بن الحسين الموصلي » كان استاذاً بارعا وقد اشتبر في زمانه 
بالنحو واللغة والعروض والفقة والفرائض > وله مصنفات مفيدة منهبا 

١‏ - النباية في النحو » - شرح ألفية بن معط . وتوق 
سلة لإث7؟ هد . 


علم النحو فِ الاندلس والمغرب 

فتح العرب بلاد الاندلس في عبد الدولة الاموية » فتحها طارق بن زياد 
ومومى بن نصير سنة ,4 ه في عبد الوليد بن عبد الملك . وقد تولى الامراء 
الحم فيها باسم الخلفاء الأمويين . 

ولما جاء العباسبون اضطيدوا الامودين وتعقبوهم © ففر هنهم عبد 
الرحمن الأول بن معاوية بن هشام بن عبد الملك المعروف بالداخل الى بلاد 
الممرب “ ثم عير الى الاندلس وأنشا هناك الدولة الأموية الثانية الي ازدهرت 
وسطع نحمها حينامن الدهر . ولما تولى عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر سئة 
ورج ه »2 سمى نفسه خليفة واستمرت خلافته الى سنة ٠و"‏ ه. 


كلدل 


وكانت الحركة العامية في نشاط واكتّال في عبد العباسيين » وأضحت 
بغداه »> كا أشرن > مركز الثقافة ومثابة العلماء والماحثين © وكان لعلوم 
النحو واللغة من ذلك نصمب ملحوظ . 

ومن مظاهر الحضارة العربية في تلك العصور أن كان العم من أقوى 
دعائها » ولمذا سار العرب في الاندلس عل هذا النبج واتحهوا الى الدرلة 
العربية في المشرق بنبلون من عامها وثقافتها » ويتاقون على عامائها ويقتدسون 
من الآئة . 

وكانت الرحلات العامية بين المشرق والمغرب نشيطة ؛ لذلك ازدهرت 
الحركة العاسة في الاندلس في كنف الامويين وملوك الطوائف وكانت دور 
العلم حافلة عامرة . 

ثم امتد هذا النشاط العامي الى بلاد المغرب »> فظهر فنها عاماء أجلاء 
ضارعوا علماء المشرق » وعنوا أكثر ما عذوا بالعلوم الشرعية » وبالعلوم اللغوية 
وبالنحو والقراءات . وقد نزح كثير منهم الى المشرى وقاموا بالتدريس في 
مساحده ومدارسة . 

ولنحاة الاندلس والمغرب حبود ممودة وآثار ها قممتها في اللغة » وتتمثل 
جهودهم الحمودة هذه في صور شى منها : 

١-وضم‏ مختصرات للمطولات من كتب الافة والنحو»كمختصر الل بد 
لكتاب العين الذي وضعه الخليل بن أحمد » وكاتختصر الذي وضعه أبو 
خطاب القرطبى لكتاب الزاهر لان الأنباري . 

؟ ‏ تأليف كتب مستقلة في النحو والصرف مثل : كتاب الواضح في نحو 
العربية » وكتاب الابنية في الصرف لازبيدي » وكتاب الممتع في الصرف لابن 
عصفور »> وكتاب تصاريف الأفعال لمحمد بن القوطية 

م« وضع شروح لبعض كتب النحو مثل : شرح الأعم على كتاب الجُمل 

لازجاجي» وشرح ابن عصفور على كتاب الجمل في النحو لابن خ لويه» وشرح 
ان معط على ذات الكتاب»والشرح الذي وضعه كل" من الشلودين وان عصفور 


ددا 


على 50 المقدمة الجدزولية «( 6 و شرح أبيات سلمدو ده ودعض دوادين الشعراء 5 

3 27 مع ل سور سعر 2 1 "ند لس أو تصشيف ءا رات من أشعارم 

862--- وصع تعلمقات على ا السايقين دن عاماء النحو » كتعليقات الذلوبين 
على كتاب سيبويه . 

- نظم قواعد النحو في قصائد وأراجيز طويلة تيسيرا للدارسين على 
استقيعاها وتذكرها عند الاقتضاء لسهولة حفظ الشعر» ومن أمثلة ذلك ألفية 
ابن معط »2 وألفية ابن مالك » وكذلك قصلدته المسماة بلامية الأفعال . 

اند الاضطلاع حدر لس النحو وعلوم اللغة الأحوق ف المغرب والمشرق 5 

وفما بل نمذة عن نحاة الالدلس واأغفرب ومؤلفاتهم وإشارة الى من رحل 


: الربيدي‎ - ١ 


هو أبو بكر همد بن الحسن الاشييلي زيل قرطبة » كان أوحسد 
ميزة بد صستر اندو القن 6و ججية اللفةرفن أن رضيق لال 
ومن مؤلفاته : 

١‏ - مختصر كتاب العين لاخليل بن أحمد 

؟ - طيقات النحويين والاغويين بالمشرق والاندلس . 

واب كما الواضح في العربية . 

؛ - كتاب الابنية في المرفب ه- كتاب في لا لحن العامة » . 

والزسدي نسبة الى زبيد .بن صعب بن سعد العشيرة رهط عمرو بن معد 
يكرب» وتوفي سنة ولام ه . 
أبو بكر خطاب بن يوسفي القرطبي : 

كان من خيرة النحاة و حققموم والمتقدمين 5 معرفة اللسان . تصدر لتعلم 
العردية طويلا وصنف فمها واختصر الزاهر لابن الانباري . 


ل 


الأعام 

هو أبو الحجاج يوسف بن سلبان من أهل شنتمرية المغرب وسمي »2 الأعم 
لانه مشقوق الشفة العليا . 

رحل الى قرطبة سئة 458 ه » وأقام بها مدة وكان عالما بالعربية ومعاني 
الاشعار . أخذ الناس عنه الكثير وكانوا برحلون المه » ومن مؤلفاته : 

؟ - وشرح أببات امحل ف كتاب مفرد 3 

وتوقي في مدينة أشبيلية سنة 5/ا4اه. 


4 - ابن القطاع : 


هو أبو القاسم علي بن جعقر الصةلي المولد الممري الدار والوفاة ف كارك 
أحد أنمة الأدب واللغة » وأقام بالقاهرة يعم ولد الافضل بن أمير الجبوش . 

وله تصائيف نافعة منها : 

١‏ - كتاب الافعال » وهو تهذيب كتاب الأفعال لمحمد بن القوطية» وابن 
خلكان يفضل على كتاب ابن القوطبه ‏ +« كتاب أبنية الاسماء . قالعنه 
ان خلكان : جمع قيه فأوعى» وفيه دلالة على كثرة اطلاعه 

+ كتاب الدرة الخطيرة قِ الختار من شعر شعراء الجزيرة . 

؛ - كتاب لمم الملح - جمع فيه كثيراً من شعر شعراء الاندلس . 

مه كتاب شرح الأمثلة . 

توفي عصر سنة مزوه») ودفن بالقرب من ريح الامام الشافعي بالقاهرة . 
ه- الشأطبي . 

هو أبو عمد القاسم بن فيرة الضشرير المقرىء » صاحب القصيدة التي سماها 
حررل الاماني ووجه النهاني » في القراءات ٠.‏ 

كان أوحد زمانه في عم النحو والفقه ٠‏ دخل فصر سنة الاواه ءث وكان 


لحل 


نزيل القاضي الفاضل» ورتبه بمدرسته بالقاهرة متصدراً لاقراء القرآن وقراءته 
والنحو واللغة . توفي سنة ٠ومه‏ 24 ودفن ف تربة القاضي الفاضل بالغرافة 
الصغرى بالقاهرة . 
> الشلوبين : 

هو أو عل عون نيه الاندلتى الاقيل » والقتاوين يلف الاتدلين 
الابيض الأشقر . كات إماما ق عجطل. النسر ورا علته مظع أداء رقته 
وكانت إقامته في اشبيلية » وتوفىي سنة ه)5ه. 

ومن تصنضفاته : 

. تعليق على كتاب سيبويه‎ - ١ 

+ - كتاب في النحو سماه التوطئة . 

+« شرحان على المقدمة الحزولية أعيسى نْ باسلشسخات الج ولي 
المغر بي المتوقي سلنة م.ج و١١)‏ 


5 


7 - ابن عصفور ١‏ ' 

هو أبو الحسن على بن مؤمن الحضر مي الاشددبي»حامللواء العربية في زمانه 
لادان ادع ١‏ السروين فرولارم صقي بق ان أدعد عل كنات 
سيبويه » وجال بالاندلس وأقب لى عليه الطلية من شت المدن الآندلسية 
وم يكن عنده ما يؤخذ عنه غير الاحو . وله عدة كتب وشمروح منما : 

. كتاب المقراب في النحو‎  « . «الممتع» في التصريف‎ - ١ 

«- وشرح الجزولية المعروف به البدرع ». 

؛ - وشرح على كتاب امل في النحو لابن خالويه . 


وتوفي دتونس سنة 559 ها . 


)١(‏ انظر ترجمة عيسى بن دللبخت في كتاب « إنباه الرواة على أنباه النحاة » للقفطى . وما 
ورد فيبا عن تأليف « المقدمة الجزولية » ١+‏ ص م0" 

)0 انظر ترجته في كتاب فوات الوفيات محمد بن شاكر الكتي ج52 ص 4م .وكذاك في 
تاريخ الكامل لابن الآثير , 
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هو مد بن يوسف بن على الاندلسي الغرناطي © نحوى عصره © ولغويه 
ومفسره ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأدبيه. وقد قام برخلة الى الشرى في طلب 
العم . 

كان ثبتا عارفا باللغة » أما النحو والتصريف فبو إمام فيبما »2 وكان لا 
يقرىء أحداً الا في كتاب سببويه او التسببل أو مصنفاته . 

ومن مؤلفاته : 

. البحر الحيط في التفسير‎ - ١ 

؟ - التذييل والتكيل في شرح التسببل وهو شرح مطول . 

ع - الارتشاف - وهو مختصر الشرح السابق . 

قال السبوطي : « ول يؤلف في العربية أعظم من هذين الكتابين » ولا 
أجمع ولا أحصى الخلاف والأحوال» وعليها اعتمدت في كتالىي جمع الجوامع . 

وله مؤلفات أخرى كثيرة . وتوفي سلة ه46/ا ه 

+ كاد جه 

ومن عاماء الاندلس الذين رحلوا الى المشرق : 
١‏ - جودي بن عثان الطليطاي : 

كان نحويا عارفا » درس العربية وأداب أبناء الخلفاء ورحل الى المشسرق 
غلقي الكسائي والفراء وغيرهما » وسكن قرطبة بعد رجوعه من المشرق . 
وتوقي سنة 1469ه. 
* - الغازي بن قيس : 

كان ملتزماً للتأديب بقرطبة أيام دخول عبد الرحمن بن معاوية الاندلس . 
رحل الى المشرق وشهد تأليف مالك لاموطأ» وهو أول من أدخل الاندلس » 
وقرأ على نافع بن نعم أحد القراء السبعة وأدرك من رجال اللغة الاسبعي . 
ولوق سلة 159 ه. 


م - عبد الله بن سوار بن طارق القرطبي : 

كان عالا باللغة والادب ورحل الى المشسرق ولقي أبا حاتم السحستاني 
والرياشي وغيرهما. وتوقي سنة هلالا ه . 
ع - محمد بن عبد السلام بن تثعلبة الخشي : 

من أهل قرطبة رحل فحج ودخل البصرة ولقي بها أبا حاتم السجستاني 
والرياتي وأا إسحق الزيادي فأخذ عنهم كثيراً من كت اللغة . ودخل بغداد 
فسمع بها عن غير واحد > وأدخل في الاندلس كثيراً من كتب اللغة ومن 
حديث الامة . وتوف سلة مم١اه.‏ 

ى ‏ محمد بن عبد الله بن الغازي بن قيس القرطي : 

سمع من أبيه ورحل الى المسرى فدخل البصيرة ولقي بها الرياشي وجماعة 
من رواة الأحاديث والاخبار والاشعار وأصحاب اللغة . وأدخل في الاندلس 
عام كثيراً من الشعر والعربية » وعنه أخذ أهل الاندلس الاشعار المشروحة . 
وتوفى بطنحة سنة ؟هوم ه. 


الافشين : 


هو مد بن موسى بن هائم بن يزيد المعروف بالأفشين . رحل الى الملسرق 
فلقي بمصر أبا جعفر الدينوري ,أشذ عنه كتاب سيبويه . 

وله كتب مولفة منبا » طبقات الكتاب وشواهد الحكم . توفي سنة ووم ه. 
“و ابن معط : 5 

هو يحرى بن معط بن عبد النور ابو الحسين زين الدين الزواوي » نسبة 
الى زواوة » وهي قبيلة كبيرة بظاهر يحابة من أعمال أفريقية . 

كان إماما مبرزاً في العربية وشاعراً محسنا.قرأ على الج ز'ولي ودراس النحو 
بدمشى مدة » ثم انتقل الى مصر تحقيقا لرغية الملك الكامل وهناك تصدر 
للتدريس مجامع عمرو بن العاص المعروف بالجامع العتيق . 


مدا 


ومن مصنفاته : 
-١‏ الالفية في النحو » وهي التي أشار البها ابن مالك في ألفيته بقوله : 
فائقة الفرة أن معط . 
؟ ‏ الفصول ال#سون في النحو . 
م« شرح كتاب امل في النحو لابن خالوية . 
4 المثلث ف اللغة . 
ه - كتاب شيرح أبيات لدودة ٠.‏ 
؟ ‏ قصيدة في العروض . 
»- قصيدة في القراءات السبع . 
م دبوان شعر > وديوان خطب . 
٠-نظم‏ كتاب الجمهرة لابن دريد في اللغة»وتوفي سنة م517 ودفن بالقرب 
من ضمريح الامام الشافعى بالقاهرة . 
لم - ابن مالك : 
هو مد بن عبد الله بن مالك حمال الدن الطائى الجانى ؛نسدسة لى. 
( جمّان ) بالفتح والتشديد وهي مدينة بالاندلس شرقي قرطبة . 
وهو إمام النحاة وحافظ اللغة ٠.‏ صرف همه إل اتقان لسان العرب حتى 
بلغ فيه الغائة . 
كان إماماً في القراءات وعلابا » و ظان عالما لا يحاري في النحو والتصريف . 
أقام بدمشى تصئف الكتب وتتصدر للتدريس : 
ومن مؤلفاته : 
١‏ الالفية 2 المسماة الخلاصة “؛ وهى مسشهورة 3 
؟ - لامية الافعال »او كتاب المفتاح في أبنية الافعال . 
م - الكافية الشافية وهي أرجوزة في النحو في 10ه707 بيتا لخص منبها 
ألفيته » ثم شرحها وممى الششمرح الوافية . 
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03 أ تسهمل الفوائد وتكميل المقاصد 5ث وهو صر كنات له امهف هه 
ديا 
الاندلس سنة بام ه فرحل العاماء الى مصر والشام كا رحل من قبلهم عاماء 
العراق بعد اغارة التثار . 


وقد استحدث الأندلس.ون والمغارية في للنحو مذهيا رايعا الى جانب 
اذاهب التسرين والكوقية والداديين » ودعاتة هذا الذهت حشل فق الآراء 
التعوية التق أبداها علناذ هق يثذن المتائل..وقد أخير النبا ل كتنب التحو 
في المباحت التي ترقبط يها . 


فتح العرب هذين القطرين في أيام الخلفاء الراشدين»وكانا قبل الفتح الاسلامي . 
دان لدولة الروم . وقد قم العا في واو لويد أبي بكر سلة لاه 
5 مصصير في خلافة عمر دن الخطاب سنة "٠١‏ اه. 

ما بلاد الشام فقد كان هلبا من الفرع الآرامي من الساميين 4 وها 0 
فكان أهلها من الأقباط يخالطوم بعض من البونان والرومان وغيرهم . 
امتزجت بالقطرين أجناس مختلفة » ثم كان للعرب فيها شأن » 0 
اللغة العربية وتبعتها الثقافة الاسلامية . 

وقد تحلى نشاط الثقافة العربية في عبد دولتين عربيتين » وهم الدولة 
الحدانية في الشام » والدولة الفاطمية في مصمر . وكانت النخوة العربية وشهامة 
العروبة واعتزازها لا تزال تشض بها عزوق هاتين الدولتين » وكان الفة 
والأدب في أيامها مكانة » وللعاماء احترام واعتزاز : 
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١‏ ) ففى الدولة المدانية كان سف الدولة مر كزا لحلبة ثقافية» وحافراً 
ومنشط) للعاماء والادياء » وحسبنا ما سجله التارينع من صلات هذا الامير 
العربي بكبار الشعراء كالمتبي » وكذلك تقريبه لعاهاء اللغة كاين خالويه وابي 
على الفارسي . 

« ) وكان للفاطمسين نشاط في شتى النواحي » فكانت مواسمهم مبعث 
الازدهار » وحفلاتهم مظهراً للأببة . وقد أطلق ذلك ألسئة الشعراء والأدياء 
بأفانين من الآدب » وكان لهم بالعم عناية عظيمة . 

وقد حذت حذو هاتين الدولتين الدولة الأيوبسة» فهى على أنها دولة كردية» 
قد شجعت العم والعاماء» على الرغم مما بدا منها من العمل على نحو الآثار العامية 
والأدببة للفاطميين » وم من الش.عة © والأيوبيون سنيون . 

وبعد سقوط بغداد سنة +ه؟ ه وضعف ثأن العرب في الأندلس » كان 
القطران : مصر والشام ملحأ للعاماء من سائر الأقطار الإسلامية » فكانوا حملة 
الثروة العامة العربية » والحافظين للبقية الباقبة من تراث الاسلام . 

وكان السلاطين المالنك من خير الأعوان على إحماءالثقافةالعربية والاسلامية» 
با أسسوا من مدارس » ويما أحسئوا من صقسم في تشجمع العاماء وتعظم 
رجال الدين . وقد أصبحت القاهرة موئل الحضارة الاسلامية وكعبة القاصدين 
وموطن الدرس والبحث »© وصارت المدارس تزخر بالطلاب والعاماء والمعانين» 
ونشط التأليف في اللغة والأدب والتاريخ والدين وعلوم القرآن . 

وفي عبد الأتراك العئانبين من مه ١١١‏ ه كاد مصباح الثقافة ينطفىء . 
وشمل الأقطار التي كانت تحت حكهم فتور عقف لى وهبوط علمي» اللهم إلا 
بصيص من أمل وشعاع من عم كان لا يزال ينير قلوب طائفة من العاماء» وإلا” 
أثارة من هذا التراث العربي » وبقمة من ذلك الحد العامي العتيد . 

هذه البقمة الباقءة كانت كالبذور التي منها نبقت النوضة العربمة الحديثة في 
مصر والشام وسائر الأقطار العربية. - ْ 1 
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والذى نريد أن نشير اليه هنا هو ما كان للقواعد النحوية من نصيب في 
هذبن القطرين : 

ففي مستهل الحياة العربية فا كان عدد النحاة قليلآ ؛ وذلك لآن نشاط 
علوم اللغة كان في مراكز العروبة وفي هنابع الثقافة العربية : في العراق»وفي 
بلاد الأنداس “ ثم في فارس وما جاورها» وقد نضحت هذه العلوم وتم وضع 
م لها ومعظم فروعها قبل أن ينتهي القرن الثااث الهجري» فلم يكن للأمصار 
العربية الاخرى في أطراف المملكة الاسلامية الا ان يتحبوا الى العراقينهلون 
من عامه > ويآخذون عن عمائه » ويتلقون ما دوتنه الماحثون الأولون ومن. 
تبعبم » وم يكن لأهل مصر والشام إلا" أن يقسحوا المجال ان رحل اليهم من 
العاماء من مهد العروبة في بغداد وقرطية » أو لمن فرءوا من وجه المغيرين 
والمطاردين . 

ولككننا نلاحظ أن المشتفلين بالنحو فى هذن القطرئ قد كثروا بعد أن 
ضعفت شوكة العرب في بغداد وقرطدة ؛ ققد ازذاذ تخاط العاماء والباحشين 
والمؤلفين في فروع اللغة العربية وسائر أنواع الثقافة الاسلامية » ولا سها في 
الحقبة التى تلت سقوط بغداد في أبدي التتار . ففى هله الفترة نحد عددأعظها 
من العاماء قد نشطوا ودوئنوا في علوم اللغة كتبا كثيرة . وإن هن يطلع على 
الكتب التي تضمنت تراجم النحاة مثل كتاب بغية الوعاة للسبوطي»والكتب 
التى احتوت على أسماء الككتب والفنون مثل كتاب كشف الظنون»يحد من الأؤافين 
ومن الكتب اق فشو والقام واقيية ر هاا عدا كيرا ولانها لكب التدريا . 

ولعلى الباعث على هذا النشاط هو شهور العاماء بما أصاب المكتية العربية 
من ضياع وتلف » بسيب إغارة التتار وتشريد المشتغلين بالبحث والدرس » 
فأرادوا أن يعوضوا هذا التقص »2 وأن يقيموا من جديد بناء العربية علىالمقبة 
الباقبة من ذخائر المتقدمين ما لم تلتهمه نيران المغيرين » فمكفوا على التأليف. 
والمع والشرح فأئمرت جبودهم وكان فضلهم على العلوم العربية عظما . 

وفما يلي تعريف موجز بأشبر النحاة في مصر والشام : 
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نعداة مصر والشام : 

أحمد بن جعفر الدينوري : 

هو أحد النحاة المبرزين » قرأ كتاب سيبويه على المبرد وأخذ عن المازني» 
ودخل صر وصنئف كاب الميذب ف الحو و كنت فِ صدره اختلاذفنات. 


كان نحويا بجوداً وأصله من النصرة ونشأ بمصر ورحل الى الخليل بن أحمد 
فلقمه بالبصرة وسمع منه ولازمه ٠‏ ولم يكن بعصر شيء كثير هن كتب النحو 


قمله . توف سلنة 7519 ه . 

أخذ بمصر عن أبي علي الدينوري ثم رحل الى المراق وأخذ عن المبرد 
وثعلب ثم عاد الى مصر يعم الناس . توفي سئة "لآ هه 
أحمد بن محمد بن ولاد : 


وهو ابن جمد السابق كان بصيراً بالندو» رحل الى بغداد من وطنه مصر» 
ولقي إبراهم الزجاج وغيره» ثم عاد إلى مصر وألف كتابه «المقصوروالممدود» 
وكان شبخه الزجاج يفضل على ابي جعفر النحاس ولا يزال يثنى عليه عند كل 
من قدم من مصر الى دغداد . توفى سنة + ه. 


أبو جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل النحاس : 
من أهل مصركر حل الى يغداد فأخذ عن البرد»والأخفش على بن سليان » 


١ 


وعن نفطويه والزجاج وغيره » ثم عاد الى مصر فأقام بها الى ان مات سنة 
سخ ه. وكان من الفضلاء وله تصاد.ف مفيدة منها : تفسير القرآن وكقات 
الناسخ والمنسوخ » وكتاب في النحو اسمه التفاحة » وكتاب في الاشتقاق » 
وتفسير اببات سيبويه » وكتاب أدب الككتاب ؛ وكتاب الكافي في النحو » 
واكثات المعاني 0 وشرح المعلقات السيسع 6 وكتاب طمقات 8-6 3 


يحمد بن موسى بن عبد العزيز الكندي : 

ويلقب سليويه » كان عارفا بالنحو والمعاني والقراءة والغريسب وعلوم 
الحديث والروابة » واعتنى بالاحو والغريب . توفى بمصر سلة ممه“ ه. 

طاهر بن أحمد بن بابشاذ : 

كان عصر إمام عصره في عل النحو» وله تصائيف مفمدة 5 وكانت وظيفته 
بمصير أن ديوان الانشاء لا يخرج منه كتاب حتقى يعرض عليه ويتأمله » مات 
عصر سلة 459 ه ودفن في القرافة الكبرى . 


أبن يعيش : 


يعرفبان الصانع ولد حلب ستنةعمه ه ثم رحل الى بغداد لمدرك أيا البركات 

الاشارى فبلغه خبروفاته 5 الأوصل . من كيار ائمة العربية في الحو والتصردف» 

قدا دمشى وجااس زيد بن الحسن الكندي النحوى » وتصدر نحلب للاقراء 

زمانا . وله شرح قيم على كتاب«المفصل »في النحو لازعخشري توفىسنة 4ه . 
ابن الحاجب : 
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ابوه حاجيا للأمير عز الدينالصلاحي © وكان كرديا » واشتغل ولده أبو رو 
بالقاهرة في صغره بالقرآت الكرم ثم ثم بالفقه ثم بالعربية » وأخذ بعضالقراءات 
عن الشاطي وسمع منه كتاب التيسير » ثم انتقل الى دمشقى ودراس مجامعبا 
وأكب: الخلق على دروسه . ثم عاد الى القاهرة وأقام بها والناس ملازموه 
للاشتغال عليه . ثم انتقل الى الاسككندرية للاقامة بها فلم تطل مدته هناك 
وتوفى سئنة 6516م ه. 

وصنف في النحو:الكافية وششرحبا » ونظمها الوافية وشرحما>» وشرح 
المفصل رشرح سماه الايضاح »كا صنف في الصرف الشافية »2 وها شرح من 
وضع الاسترا بادى اانحوى” . ومصنفاته غاية في الحسن » وقد خالف النحاة 
في مواضع وأورد عليهم اشكالات . 

أبن هشام : 


هو حال الدين عندالله بن بوسف بن عبدالله المصري . كان من كبار عاماء 
اللغة العربية »و تخرج عليه خلقى كثير من أهل مصر وغيرهم » واشتهربالتحقيق 
وسعة الاطلاع والاقتدار علىالتصريف في الكلام وذاع صلته في العال الاسلامي . 
وذكره ابن خلدون ف مقدمتة فقال : 


«ووصل المنا بالمغرب هذه العصور ديوان من مصر منسوب الى جماله 
الدين بن هشام من عامائا» استوفى فيه احكام الاعراب بجملة ومفصلة» وتكلم 
على الحروف والمفردات والجل » وحذف ما في الصناعة من التكر ار في أكثر 
أبواهيا » وسماه « بالمغني في الاعراب » » وأشار الى نككت إعراب القرآن 
كلبا » وضيطبا بأبواب وفصول وقواعد انتظمت سائرها فوقفنا منه على علم 
جم يشهد بعلو قدره في هذه الصناعة » ووفور يضاعته منها » وكأنه ينحو 
في طريقته منحاة أهل الموصل الذين اقتفوا أثر ابن جنى واتبعو مصطلح 
تعلممه فأتى من ذلك بشيء عجيب دال على قوة ملكته واطلاعه » . 
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ولابنهشام ايضاً كتاب التوضيح على الألفية »وشذورالذهب وشرحه » وقطر 
الندى وشرحه 2 وشرح اللمبحة لابىي حمان وغير ذلك 8 توفي سئة أكلاه. 
ابن عقيل : 

هو عبدالله بن عبد الرحمن بن عمدا لله نحوي الديار المصرية » درس القراءات 
والفقه والعربية وغير ذلك » كان اماما في العرببة والسسان » ودرس بالجامع 
الناصري بالقلعة وبالجامع الطولوني » وله مؤلفات كثيرة» مها ششرحه على 
الألفية وهو مشبور . مات بالقاهرة سنة 759 ه » ودفن بالقرب من الاهام 
اله فعي . 
ابن الصائغ : 

هو همد بن عمد الرحمن بن على 2 بورع 2 اللفة والنحو والفقه » ودرس 
الباهر في رفع أفمل الظاهر » وروض الافبام في أقسام الاستفبام » وحاشية 
على المغني لابن هشام . توق سنة 5لالا ه. 
الدمامينى : 


هو حمدين أبي بكر بن عمر الاسكندري »2 تصدر بالجامع الازهر لاقراء 
النحو ثم رجع الى الاسكندرية واستمر يقرىء بها ثم قدم القاهرة » واخيرا 
ركب الرحر الى'الهند ومات هناك . 
التسبسل لان مالك وغير ذلك . توفي سنة 20م ه . 


الشمني : 
هو أحمد بن حمد . كان إمام النحو في زمانه » ولد بالاسكندرية» وقدم 
القاهرة وأخذ عن الءاماء مختلف العلوم . وقد انتفع به الجم الغفير وتزاحموا 
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على الشفاء لارئيس ابن سينا. توفي سنة لام ه. 

السيوطي : 

هو عبد الرحمن بن الكمال أبى بكر عمد بن سابق الدين . 

ولد سنة 19م ه> ودرس العلوم الشرعية والعربية وغيرها » وقد رحل 
في طلب العلموغيره الى الشام والحجاز واليمن والهدد والمغرب . وكتب تحربته 
بتفسه ف كتاية 0 حسن الحاضرة ( وله مصنفات بلغت من الكثرة عدا 
الهوامع » والاقتراح في أصول النحو » وشرح ألفية ابن مالك المسمى بالببجة 
المضية في تمرح الألفية»والفتحالقريب علىمغني اللبيب وهو شرح لشواهد المغني. 


وتوق سنة ١1و‏ ه. 


الشيخ حسن العطار : 

ولد بالقاهرة سنة ندف وممانين ومائة وألف» ونشأ بها في حماطة أبسه 
وسمع من أله أنه مقرلي الاصل . جد في تحصيل العم على كبار المشابخ 
كالشيخ الامير » فلما كان الاخطراب حين دخ-ل الفرنسيون مدمر »2 فر الى 
الصعيد ثم عاد بعد أن حصل الامن» واتصل بأناس من الفرنسين فكانيستفيد 
منهم الفنون المستعملة في بلادهم ويفيدم اللغة العربية . 
مدة طويلةوسككن بلدا سكو داره قِ ( الماننا ( م عاد الى مصر بعلوم كتيرة. 

وقد تولى مشدخة الازهر » وله تآ ليف كثيرة منها : حاشة” على جع 
الجوامم » وحاشية على الازهرية في النحو » وحاشية على مقولات الشيخ 
السحاعى 2 وحاسية على السمرقندية 5 وتوفي سنة ون؟١‏ هه 


اا ١‏ عم النحو والصرف - م؟١‏ 


الشيخ جمد الصبان : 


ولد يمر واجتهد في طلب العلم وثاة على أشياخ عصره > وقد برع في 
العلوم العقلية والنقلية واشتهر بالتحقيق والمناظرة والجدل » وشاع ذكره 
وفضله بين العاماء بمصر والشام. وألف الككتب النافعة منها : حاشية على شرح 
العطار علىالسمرقندية» وحاشية على شرح الملوي على السلم» وحاشية على ختصر 
السعد في المعاني والسيان والبدييع . وتوقي سنة 5١٠15ه.‏ 


وهناك من أعلام الازهر وعافائه كثيرون ممن بذلوا جهودا تمودة في خدمة 
العم » وعنوا بالقواعد النحوية وزاولوا تدريسها والتأليف فيها ولهم مؤلفات 
قممة هتدى بها الدارسون والماحثون. ومن أشبر هؤلاء: الشيخ الاثمونيوالشيخ 
خالد بن عبدالل بن أبي بكر » والشبخ أجد الأمير» والشسخ أحمد السجاعي» 
والشيخ حسن الكفراوي . 

وم يكن العاماء فيمصر والشام مذاهب في النحو جديدة او آراء مستحدثة 
وجل ماهنالك انما هو دراسة لآراء المتقدمين » وإحماء لتراثهم »؛ وت رجح 
لمعض الآراء » وتعليق علمها بالشرح والتدوين . 
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نشأة التأليف في عل النحو 


عرفنا مما سبق الأسباب التى دعت العاماء الى الاشتغال بعل النحو » كا 
عرفنا أن القواعد النحجونة الى انتهوا الدبا كانت نتمجة لجهبود متواصلة قامت 
بها طبقات النحاة التي بدأت بأبي الاسود الدوّلي المتوفى سنة 9ه © وانتبت 
يطبقة المبرد البصري المتوفى سنة م7 ه » وأبى العباس ثعلب الكوفي المتوفى 
سنة ١5م‏ ه > وذلك في أواخر القرن الثالث الهجري . 

وكانت جبود هذه الطقات متدرجة يكمل بعضبها بعضاً . 

فمن عاماا تمن علل النحو » ومنهم من وضع أسس القياس فبه © ومنهم 
منبدأ المراحل الأولى من التأليف » ومنهم من تولى الشرح والتكميل والتهذيب 
حتى وصل غلم النحو الى صورته الكاملة في نحو قر نين ونصف قرن من الزمان . 

وقد بدأ التأليف في النحو منذ الطبقة الثانية البصرية » ثم أخذ يتدرج 
بعد ذلك فى أشكال متعددة وأسالمب مختلفة. 

وليس من السهل أن نعرف قدرج التأليف النحوي على وجه دقيق » وذلك 
لضباع كثير من كتيه ولا سما المؤلفات الاولى في هذا العم مثل كتابي « الاكال 
والجامع » اللذين وضعه) عيسى بن عمر . 
ونحيء بعده من حمث الشمول كتاب « المفصّل » لازتخشسري المتوفىسئة منره ه» 


حل 


0 3 00 م امس« 5 5 .- و ,“دي ٠‏ 
وس عصرى هدن ا مؤلفين أكثر من ثلاثة قرول وتنضصف فرت ظبرت فبها 


دعضص اليف النحدوية 5 


ومن هذه الكتب كتب مستقلة في بعض مسائل النحو : 


مثل : رسالة الكسائي في نحو العامة » والمذكر والمؤنث للفراء » والمقصور 
والممدود لابن ولاد المصري المتوفي سنة «خ” ه . وإعراب تلاثين سورة من 
القرآن الكرم لابن خالويه » وملحمة الاعراب للحريري سنة ١١همه»‏ 
وإصلاح المنطق لابن السكيت » وسير النحو لابى العباس ثعاب الكوني . 


ومنبا كتب جاءت البحوث النحوية والصصرفية في ثناياها أو في بعض 
فصول »2 مثل : كتابي الكامل والمقتضب لمبرد » والامالي للزجاجي المآوفي 
سنة ومخ ه > وكتابى الافائفق وسر:هناعةة ١‏ الأعرات: لآيق سان © واكثات 
الاصول لابن السسراج المتوفي سنة 741 ه »> وكتابي الايضاح والتكملة لأبي علي 
الفارسي . وبعض هذه الكتب لا يزال مخطوطا . 


وشرحها م والوافمة وشمرحها في عم النحو » والشافية وشرحها في الصرف . 


ثم تجحيء ألفية ابن معط وألفية ابن مالك » وها من كتب التحو التي 


وى بدرسها و تحصملها 2 وقتنا الحاضر 5 
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كتبابن هشام» وكتب السبوطي م( ككتايه مع الجوامع في النحو مع شير دوه 
المسمى همع الطوامع » وكتابه الاقتراح فى أصول النحو . 


د عبد بد 


تطور التأليف في عام النحو : 
ومع مااضاع من كتب الاحو بما توالى من أحداث الزمان » فإن ما بقى 
منها حتى أ ليوم كاف لان يرج منه الدارس بصورة لتدرج التأليف في عل النحو . 
وفيا بلي عرض جمل لأمم هذه الكتب بين اتاهها ومادتها وطريقتها : 

١‏ --سيبويه: 
وسيبويه » كا مر ذكره © هو أبو بشر عمرو بن عؤان بن قنبر شيخ الطبقة 
الرابعة المصرية من النحاة » توفي سنة ١4#‏ ه » وعمره نيف وأربعون سنة » 
وفد داعت شهرته في عالم النحو 2 وكأن كتابه دعامة هذا العلم » وظ 
حقبة مرجم النحاة وصطدف الدارسين » ومحوراً الشرح والبحث وكانت 

دراسته دليل التحصيل . 

وقد أصحت كلة « الكتاب » علا عليه 4 فكان يقال في البصرة قرأ 
عصره وفي العصور التي تلته . 

قال الجاحظ : أردت الخروج الى حمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم »> 
ففكرت فى شيء أهديه له » فم أجد شيئا أشرف من كتاب سيبويه . 


اما 


فاما وصلت البه قلت له : لم أجد شيئاً أهديه لك مثل هذا الكتاب » 
وقد اشتريته من ميراث الفراء ''' » فقال والله ما أهديت لي شيثا أحب 
الي منه . 

ويقال إن الجاحظ لما وصل الى ابن الزيات بكتاب سيبويه » أعامه به قبل 
إحضاره » فقال له ابن الزيات : أو ظننت أن خزائننا خالية من هذا الكتاب ؟ 

فقال له الجاحظ : ما ظننت ذلك » ولكنها مخط الفراء » ومقابة 
الكسائي » وتهذيب عمرو بن بحر الجاحظ »> يعني نفسه » فقال ابن الزيات : 
هذه أجل نسخة توجد وأعزها » فأحضرها اله فسر بها ووقعت منه أجمل 
وقم . 
شوح كتاب سيبويه : 

وقد اهتم النحاة بهذا الكتاب » وعنى كثيرون منهم بشرحه والتعليق عليه . 

4 لش عه ان سعمد السيراني المتوي سنة مومه شيرحا أعحب به 
المعاصرون له » حتى حسده عليه أبو على الفارسي اظمور مزاياه على تعليقته 
الي علقها عليه . 

؟ - وششيرحه على بن سلمان المعروف الأعقس الأصفر المتوفي سنة “١6‏ ه. 

١ك‏ حيو اب سس سن ي عله ادن ارو ا 

4ح وقرسةه أبو القامم مود بن عمر الز حشري المتوق سلة راواه . 

ه- وشرحه ابن الحاجب المتوفي سنة 546 ه. 


كا شمرحه غير هؤلاء من النحاة . 


. إمام الطيقة الثانية الكوفية‎ )١( 
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مادة كتاب سيبويه : 


وقد تضمن كتاب سدبويه أبواناً متعددة عالجت جميع المسائل النحوية : 


الجزء الأول من الكتاب : 
ففي الجزء الأول تعرض المؤلف للموضوعات الآتبة على الترتيب : 


الكل وأقسامه « - اللازم والمتعدتي #-ماينصب مفعولين 
أو أكثر + ضمير الشأن ه-التنازع في العمل >- الاشتغال 
ا الالفاء لم المدل - عمل اسم الفاعل ٠١‏ - عمل المصدر 
9١‏ -الصفة المشسهة ١‏ -المصادر م١‏ اسماء الفاعل  1١4‏ - حذف 
العامل -١6‏ التحذير -١8‏ المفمول معه ١7‏ المفعول المللى 
4 الفعول لأجل 9و الخال -«٠‏ الظرف -#١‏ الجر 
م7 - التوابع 7 - النعت السبىي 4+ - عل الجنس هم -المتداً 
١‏ - إن واخواتها بال كم م؟ التداء 4ه#م ب الثدية ‏ .# ب 
الاختصاص #١‏ الترخم +« «دلاء» التي لنفي الجنس ‏ م 
الاستثناء #4 الضمير هم أي دم المضارع 9م النواصب 
والجوازم ++ إن" وأن المشددتين وس إن وأن الحففتين .؛ - 


اع واو 8 


الجزء الثاني من الكتاب : 


كذلك تمرض المؤلف في الجزء الثاني للاضوعات الآتبة على الترتيب : 
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وح التق + علطن" فين الاضانة الباء التكتدل- «واب اللصعيد 
 »:‏ حروف القسم م حذف تنوين العم اذا وصف 'ابن ‏ 4ه النون 
الفقيزة والقيفة ٠‏ كد اقل اللفجاه . اث المتضون بوالميقو , “لت 
العدد 8٠‏ بناء الافعال ( صصغها ) ؛١‏ _الامالة ‏ 16 همزةالوصل 
+ التقاء الساكنين الوقف ‏ م١‏ حروف الزوائد ‏ 99 
الاعلال والابدال ٠‏ الادغام ١‏ 


والكتاب خال من المقدمة والخاتمة وليس فيه تقسم أو ترتدب كالذي نجده 
في كتب النحو التي جاءت بعده . وليس فيه في أكثر الاحوال تلك المصطلحاته 
النحوية التي نعرفها . 

وفما بلي أمثلة من عناوين أبوانه توضح بعض ما أشيرنا اليه هنا : 

. الفاعل الذي لم يتعده فعله الى مفعول . يعني الفعل اللازم‎ ١ 

المفعول الذي ل يتعده فمله » ولم يتعد اليه قعل فاعل . يعني المبنيه 
للمحبول . 


الممعول الأول وان سنت تعدى الى الثاني كا تعدى الىالاول . يعني المفعولين 
؛ ‏ الفاعل الذي يتعداه فعله الى مفعولين » وليس لك أن تقتصر على 
أحد المفعولين دون الاخر . يعني المفءولين اللذين أصلم الممتدأ والخبر . 


يل 


ه ‏ الفمل الذي يتعدى امم الفاعل الى امم المفعول » واسم' الفاعل 
والمفعول فيه لشيء واحد» وذلك مثل : كان » ويكون » وصار »> وما دام » 


هذه أمثلة من موضوعاته ومصطلحاته . أما الطريقة التي يتبعها في عرض 
هذه الموضوعات » فاتها مقرونة بالامثلة الايضاحية التي يبدأ بها في كثير من 


أصبح كثير هس اشواهده 5 شائعا بين النحاة 2 قفاقوه قِ كتبره وأخذه 
اللاحق منهم عن السايق . 


وهو صورة للهوده و-حبود الطمقات الى سرقته 2 وقد قام جمعبا وتنظممها 
على الأسلوب الذي ارتآه . 


على أن هناك شكأ في تصئيف سيبويه هذا الكتاب » ولكن لا محل 
لمغالاة في هذا الشك » ما دمنا نتقبل التأليف على هذه الاوضاع والصور, 
وهي أن يدون ا أؤلف ما تلقاه عن اساتذته» وما وصل اليه أغة عصمره وممّن 
سبقوهم » وأن مجمع متفرق الآراء ومختلف الشواهد » ثم مخرج من كل ذلك 
كتابا يكون له فيه على الاقل فضل التنظيم » وحسن العرض والالمام بما 
عرف من المباحث بين الدارسين . 


وكتاب مدويه صورة من هذا » تتمثل فبه الأوضاع والبحوث منذ نشأتها 
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الى عصمره ؟؛ فان سلسلة التلقى منذ المدء الى سيبويه تسير م يأ : 

كان أبو الاسود زعم الطبقة الاولى من النجاة » ومن أشهر من أخذوا عنه 
يحبى بن يعمر ونصصر بن عاصم . 

)١(‏ وعن يحبى بن يعمر أذ عبدالله الحضرمي »> وعن الحضرمي أخذ 
عيسى بن عر الثقفي » وعن عيسى أخذ الخليل بن أحمد » وعن الخليل أخذ 
سيبويه كا أخذ أيضاً عن عيسى بن عمر . 

(؟) وعن نصصر بن عاصم أخذ أبو عمرو بن العلاء . وعن أب عمرو 
وعبدالله الحضرمي أخذ يونس بن حبيب وعيسى بن عمر » وعن يونس أخذ 
سييو 5 

فكأن سيبويه قد أخذ عن الخليل بن أحمد وعن عيسى بن حمر وعن 
دونس بن حبدب . 

وكان كل عام من هؤلاء يأخذ عن أسْتاذه ثم يأخذ تلاميذه عنه . 

وكانت الحقائق العامية تنال منهم عناية وتمحيصأ » ويروها بعضهم عن 
بعص . 

وم يكن لتدوينها على هرئة كتاب نصيب كبير » الا ما قيل عن عيسى 
اين عمر من أنه ألف كتابين هما : الا كال والجامع . 

ويقال إن سيبويه قد أخذ ما فيها وأضاف اليه ما تلقاه عن أستاذه 
الخليل » واستعان بكل ذلك على تدوين كتابه . 

ولو كانت آراء النحاة قبل سيبويه قد وصلت الدنا جميعها مدونة لاستطعنا 
أن نتبين حقيقة ذلاك » وأن عرف ما دنسب منها الى سلبوده وحده »6 ومأ 
كان لغيره ممن سيقوه ومن أخذ عنهم . 


كما 


وتمل القول هنا أن ما تضمنه كتاب سيدويه هو خلاصة وافية ألمت مجميع 
المسائل النحوية» وقد وضعت يطريقة يتحلى فبها الاسلوب العامي لعرضالمسائل 
في تلك العصور > وتدل على فضل سيبويه © وعلى عنايته هو ومن سيقوه 
بالبحث وتتبع الخصائص التي اشتملت علبها لغة العرب . 


كتاب ال فصل للزمخشري : 

الزخشري عل من أعلام الثقافة العرببة . وله آثار جليلة في التفسير 
والحديث والأدب والئحو 3 

وكتاب «٠‏ المفصل » له شأن في عل النحو» وقد نال حظأ كبيراً من الدرس 

ققد شر حه ابن الحاجحب ومواه الايضاح ل وشرحه المككيرى” وان مالك 
وان يعدش و كثيرون غيرهم > وشرح ان بعدش هذا الكتاب دائع متداول 
ومرجع للدارسين . 
الفرض من تأليف الكتاب : 

ودشير الز مخشري في مقدمة هذا الكتاب الى أهم الاسباب التي دعته الى 
تأليفه وهي : شعوره بما لدى المسامين من رغية في معرفة كلام العرب وشفقته 
على أشاعه الحين للادب . 

فهذا الشعور دفعه الى إنشاء كتاب في الاعراب يحيط يكافة الابواب 
ورششه ترتساً يحقق الغاية من أقرب سييل . 

وفقدك سوام 2 كتاب المفصل ف صععة الاعراب 6 وقسمه أربءة أقسام 1 
في المشترك من أ-واها » وصنتّف كل قسم تصنيفا» وفصل كل صنف تفصيلاً »> 
فأرجع يذلك كل شىء الى أصله . 


١م‎ 


ونظرة الى الكتاب تظهر أن الزغخشري قد حققى ما قال 4 فالكتاب 
مؤلف تأليف] يجمع بين المتحانس من الموضوعات وهو عل مرحلة من مراحل 
التندرج في إخراج عم النحو . 

وقد 2 بما في كتاب سيبويه في نظام عامي واضح وبأسلوب أقرب الى 
ها نعرف الآن من تقسم وتعبير واصطلاحات في هذا العم . 


وقد سار في موضوعاته وأقسامه الاربعة على التفصيل لآفى . 


أ- القسم الاول : قسم الاساء : ويتضمن : 
١‏ - معنى الكلمة والكلام « - أصناف الاسم جم - اسم الجنس 
؛ - العلمى ه الاسم والكنية واللقب 5 - المفرد والمركب 
٠»‏ -المنقول والمرتجل م - الاسم المعرب ‏ 8-ها يستوفي منه 
حركات الاعراب والتنوين ١١-_ما‏ بنع من الصرف والجر . 


ب - وجوء الاعراب : 

١‏ - المرفوعات : الفاعل ‏ المبتدأ والخبر - خبر إن وأخواتها ‏ خبر 
, لا ع« الي لنفي الجنس 85 
إضفاره 0 ومنه المنادى وما بقصد نه الاختصاص 0 والمنصوب على التحذير ٠.‏ 
وما أضيمر عامله على شريطة التفسير ( الاشتغال  )‏ الترخم ‏ التحذير » 
المفعول فيه » المفءول معه » المفعول لاجله © الخال » التمميز» الاستثناء . 


الببان . 
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4 - ومن أصئاف الاسم المبني:اسماء الاشارة والموصولات» وأسماء الافعال 
والاصوات»والظروف» والمركمات» والككنايات ‏ والمثنى» والجموع بأنواعه » 
النككرة والمعرفة » المذكر وااؤنث » المصغر © المنسوب ©؛ العدد 6 المقصور 
والممدود » والاسماء المتصلة بالأفعال « اي المشتقات » وهي ثانية : 


١‏ - اسم الفاعل ؟ - اسم المقدول 

ع الصفة المشيهة ؛ - اسم التفضيل 

م6 أسم الزمان 5 اسم المكان 

لاس أسم الله بم_المحررر والمزيد من الاسماء 


: القسم الثاني : قسم الافعال » ويتضمن ما يألي‎ - ٠ 


١‏ - أقسام الفعل وجوه إعراب المضارع 
ع _المرفوع ؛ ‏ المنصوب ومواضع نصبه 


ه-المجزوم ومواضع جزمه 5 المتعدى وغير المتعدى 
٠‏ الممشى للمفعول م أفعال القلوب 
ه ‏ الافعال الناقصة ٠‏ أفعال المقارية 
ط_قملا المدح والذم فعلا التعحب 
خط المجرد والمزيد من الافعال . 


(إن واخواتها) مد حروف الدطف 4 - حمروف النفي 6ه حروف 
الاستثناء >- حروف الخطابب ( الكاف والتاء )2  «“‏ حروف الصلة 
( الزائدة ) لم حروف التفسير ( أي وأن ( ه _الحرفان المصدريان 


1/3 


(هنبيا » 3)01 عات عروتي التعضك. اا عرف التفرشنا قد ) 
1 حروف الاستقبال +1 حرف الاستفهام ( الهمزة » هل ) 
4 حرفا الششرط (أن » لو) -١6‏ اقتران الجواب بالفاء؟١ ‏ حرف 
التعليل ( ي ) حرف الردع ( كلا ) ١68‏ - اللامات وهي سبعة 
أنواع ( لام التعريف ‏ لام جواب القسم ‏ اللام الموطئة ‏ لام جواب لو 
ولولا ‏ لام الأمر ‏ لام الابتداء ) 19 تاء التأنيث الساكنة 7٠١‏ التنوين 
وهو خمسة أضرب 8١‏ النون المؤكدة 5١‏ هاء السككت مم شين 


الاق #وة صرف الأنان.. 


ع - القسم الرابع : وهو القسم المشترك »> ويتضمن ما يأتي : 

١‏ -الامالة ؟ك الوقف ع القسم 4س تخفه ف الهمزة 
ه-التقاء الساكنين + حم أوائل الكلمة «همزة الوصل » « زيادة 
الحمروف » «أحرف الزيادة »  «*‏ إيدال الحروفب م الاعتلال 
ه - الادغام 3 


عد كا 


هذه هى صساحث الكتاب . والنظرة المها تبين نظام وجمعاأ للمتجانس 
ارماك 11 كن ف كتاب سسويه > كذلك تبين أغلب المصطلحات 
المستعمة الآن في الكتب التي بين أيدينا . 

والكتاب فوق هذا سبل واضح في عبارته وأسلوبه العامي » وليس في 
الكتب التي بينه وبين كتاب سيبويه ما وصل الينا كتاب عالج المباحث 
النحوية على هذا النحو من الال والشمول »> وانما هي مؤلفات في موضوعات 


5٠ 


تحوية خاصة أو في مباحث صرفية هي أقرب الى الصبغة اللغوية » أو هي 
بحوث نحوية تحيء في ثناءا الموضوعات الأدبية » وفي خلال شرح القصائد 
أو المقطوعات أو غيرها . 

فكتاب المفصل يعتير مرحلة تامة النمو » وعملقة كاملة الوضع في سلسلة 
البحوث النحوية . 

كتب اين الحاجب : .لاه او الاه -545ه. 

جاء ابن الحاجب بعد الزخشري بأكثر من مائة سنة » وله في النحو 
والصرف كتابان هما : « الكافية » في النحو و «١‏ الشافية » في الصرف © وها 
ذائعان بين كتب هذين العامين وقد عني بششسرحها كثير من العلماء . 


شروح الكافية : 


وأهمبا شرح الاستراياذي : الشيخ رضى الدين مد بن الحسن المتوفي 
سنة 5م ه . 

وقد أثنى عليه السبوطي فقال : « ل يوٌلف عليما (الكافية) بل ولا على 
غالب كتب النحو مثله جمعا وتحقبقا وحسن تعليل . وقد أكب الناس عليه 
وتداولوه » واعتمده شموخ هذا العصر ومن قبلهم في مصنفاتهم ودروسهم © 
وله فبه أحاث كثيرة مع النحاة واختبارات جمة ينفرد بها ١»‏ . 


شروح الشافية : 


وأهمبا شيرح الاستراباذي السابق » وشرح الجاربردي أحمد بن الحسن 
فخر الدين المتوفي سن؛ة 5ؤلاه. 


١48 بغية الوعاة ص‎ )١( 
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على طريقة تشيه في كثير من الذواحي ما اتبعه الز مخشري” في كتابه المفصل . 

فقد بدأ بشرح الكامة والكلام والاسم المعرب © والاعراب وعلاماته » 
ثم تكلم على المرفوعات من الأسماء » وعلى المنصوبات » والمجرورات » ثم على 
التوابم > ثم على النتكرة والمعرفة » وعلى المذكر والموّنت > والمثنى والمجع 
وعلى المشتقات » ثم تكلم على الفعل وأقسامه وأنواعه » ثم على احرف وأنواع 
الحروف . 

ومباحدث كتاب الشافية تسير في مادتها وطريقتها على نمهج يقرب مما نجده 
الآن في كتب الصرف المعروفة . والى جانب ذلك اشتملت على يحوث في 

مخارج الحروف وصفاتها » وفي الخط > أي الرسم الاملائي . وكلا الكتابين 

على شكل متن موجز على الطريقة المتدعة في تأليف المتون . 

عاش ابن مالك في القرن السابع الهجري وتوفي "1١‏ ه . 

وقد أشيرنا من قبل الى مؤلفات ابن مالك في النحو والصرف ومنها : 
ألفيته المسماة « الخلاصة » وكتاب «لامية الافعال ». 

وكلا الكتابين ذائع متداول بين الدارسين في وقتنا الحاضر » وقد ال 
كتاب « الخلاصة » عناية كييرة من تصدوا للتعليق عليه بالشروح والحواشي 

مثتملاته : وقد أوضح الكتاب جميع المباحث النحوية مما يتصل 
بالمرفوعات والمنصوبات وأيجرورات» والمشتقات » وبالفعل وإعرابه و«التصغير 
والنسب والوقف والامالة » وبالاعلال والابدال والادغام . 


كل 


شرح الاشموني : بمتاز شرح الاثموني بأنه يسوى في ثنايا الموضوعات 
طائفه من التقسسهات التى تتضمن كثيراً من الفوائد والشوارد وهذه تشتمل على 
مسائل لها شأن في إتام الشرح واستيعاب أطراف المسائل . 
فمه ان مالك الافعال والمشتقات وما يتصل بها . 

وقد شرحه الشبخ حرق الممنى »> وكتب الشيخ أحمد الرفاعي حاشية 

وكتاب لامسة الافعال يتضمن المباحث الآتية 

أبنية الفعل الجرد وتصاريفه ‏ أحكام اتصال الفعل الماضي بتاء الضمير أو 
نونه ‏ أبذة الفعل المزيد فيه فعل ما ل يسم فاعله ‏ فعل الآمر ‏ أبنية 
أعماء الفاعلن والمفعولين - أبشة المصادر - "مفعل ومفعل بكر العين 
وفتحبا ‏ مفعلة بفتح المم والعين ‏ اسم الآلة . 

ابن هشام : المتوقي سنة ١كلاه‏ , 

ظبر ابن هشام بعد ابن ملك سحو مائة عام 0 وله مؤلفات كثيرة 3 


. قطر الندى . شذور الدهب‎ ١ 
. اوضح المسالك . ؛ - مغني اللبيب‎ - + 


والكتاب الاول مقدمة على هيئة متن أل فيها المؤلف بأبواب النحو في 
إيحاز وترتيب ثم شرحها » أما الكتاب الثانى فعلى هذا النبج أيضاً » فبو متن 
وشرح لامؤلف » ولكن على مستوى أعلى من « قطر الندى » ٠‏ 


وا عم الصرف والاحو سشساء ” ١‏ 


والككتابان متقاريان في الموضوعات وفي الطريقة ويسيران المتعلم سيراً 
متدر- سبل المأخذ . والكتاب الثالث : إيضاح لألفية ابن مالك قريب 
اللأخدذْ يعمد عما بحىء في المتون المنظومة من التواء في العبارة او غموض 
في المعنى . 

وقد قال ف مقدمته : 

وان كتاب الخلاصة الالفية 5 عم العربية كتاب صغر ححماً وغزر عاماً 
غير انه لاقراط الاتحاز قد كاد يعد من الألغاز» 

0 وقد أسعفت طالبيه #ختصر يدائيه وتوضسح يسايره ويبارية ق أحثل به 
مسألة من شاهد او تثبل » ورا أشير الى خلاف او نقد او تدليل ولم آل 
جبداً ف توضاحعه وتهديمه ورا خالفته قِ تفصمله وترتسه 2( 

وقد شرح هذا الكتاب الشبخ خالد الازهري وعلى عليه الشيخ يس 
العليهءي الحصي نخاسية طبمعت مع الشمرح 8 
وله غأن في البحوث النحودة 8 

وقد عنى كثير من العاماء بشرحه والتعليق عليه وإعراب شواهده وعتاز 
بالطردقة الى اتدعها مؤلفه في قرتدب المماحث وقنظم الموضوعات النحوية 8 
فقد حصر محوثه فى ثانية أبواب : 

الاول : في تفسير المفردات وذكر أحكامبا 

الثانى فى تفسير الحل وذكر أقسامها وأحكامبا. 

الغالك : 2 ذكر مأ دتردد بين المأفردات والمل وهو الحار والمحرور 
وذكر أحكامها . 
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الرابع :اق ذكر أحكام يكثر دورها ويقبسح المعرب جبلبا . 
الخامس : في ذكر الاوحه للتى يدل على المعرب الخلل أو الاعتراض 
من جبتبا . 
السادس : في التحذير من أمور اشتبرت بين المعربين والصراب خلافها . 
الثامن : في ذكر أمور كلمة يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية 
منحى ينم على ابتكار في الاتجاء 2 والسير على لج بعض السايقين الاولين 
من عاماء الاغة والنحو كان جني . وقد أشار ابن خلدون في مقدمته الى ذلك 
بعمارة أوردتاها قٍ تر حمة ابن هشام 
وفي مقدمة كانت المفنى ذكر ابن هشام قاخدة على كت النحاة والى 
عمل على اجتناءها فقال : « واعل أني تأملت كتب الاعراب فاذا السبب الذي 
اقَتمْى طوها ثلاثة أمور : 
أحدها : كثرة التكرار ‏ فانما 2 توضع لافادة القوانين الككية » بل 
للكلام على الصور الجزئية » فترامم يتكامون على التركيب المعين يكلام » ثم 
حمث جاءت نظائره أعادوا ذلك الكلام » فجمعت هذه المسائل ونحوهما 
مقررة محررة في الباب الرابع من هذا الكتاب فعليك عراجعته فإنك تحد به 
كنراً واسعا تلفق منه » ومنبلاآ سائغاً ترده وتصدر عه 5 
الامر الثاني : إبراد ما لا يتعلق بالاعراب ( النحو ) كالكلام في اشتقاق 
واسمه أهو من السمة كا يقول الكوفيون أم من السمو كا يقول البصريورت © 


لكل 


الفه » لم حذفت من الدسملة خطاء وعلى باء الجر ولامه لم كسرتا لفظ) ؟ 

وكالكلام على الف 0 ذا غ( الأشارية أزائدة هى 7 يقول الكوقيون 
أم منقابة عن باء هي عين واللام ياء أخرى عحذوفة كا يقول البصريرن . 

الأمر الثالث : إعراب الواضحات كالمتدأ وخيره » والفاعل 
وناشيه 2( والخجار والمجحرور 2 والعاطف ولمعطوف... وقد تحنست هذين الامرين 
وأتدت مكانما بما يتدصر به الناظر ويتمرن به الخاطر من إبراد النظائر القرآنية 
والشواهد الذعرية وبعض ما اتفى فى المجالس النحوية » . 

هذه بعض ملاحظات على كتب النحو أبداها ابن هشام وعمل على اجتنابها 
ولو أن من جاءوا بعده من النحاة ساروا على نجه في التهذيب والتجديد - 
لدان لعم النحو الآن نظام آخر . 


كتب السيوطي : المتوفي ١لوده.‏ 


في علوم حتلفة ومن كتّيه المشبورة في عم النحو . 


-١‏ كتاب جمع الجوامع وشرحه المسمى « همع الهوامع » وقد ألم هذا 
الكتاب يأطراف المباحث الندوية وأوجه الخلاف في مسائلبا» وحرص مؤؤلفه 
على أنحشد فيه جمبع ما حوته كتب النحو من آراء »م صرح بذلك في مقدمته 
حمث قال: : « وبعد » فان لنا مؤلفاً في العربية جمع أدتاها وأقصاها وكتاباً 
م يغادر من مسائلها صغيرة ولا كبيرة الا احصاها جمعته من نحو مائة مصئف 
فلا غرو أن لقبته جمع الجوامع ؛ وأشار في مقدمته الى رغبته في وضع شرح 

واسم لهذا الكتاب وما حال دون ذلك من ضمق الزمان وقلة رغية أهل في 
ذلك الطول ولكنه بالجاح من طلابه وضع شرح « د همع الحوامع » لحل مبايئه 


وتوضمح معانيه وتفكبك نظامه وتعليل أحكامه 86م 


الملل 


أقسام الكتاب : وقد قسم السروطي كتابه هذا الى مقدمة وسبعة كتب . 


١‏ -المقدمة : وقد تضمنت المقدمة تعريف الكامة وأقسامها والاعراب 
والبناء » وأنواع الاعراب في الاسماء والافعال والنكرة والمعرقة وأنواع 
المعارف . 


والكتب السبعة تضمنت ما يأقى : 


الاول : في العْمد وهي المرفوعات من الاسماء والافعال . 
الثاني : في الفضلات : وهيى المنصوبات . 

الثالث : في الجرورات وما حمل عليها وهي المجزومات . 
الرابع : في العوامل . 

الخامس : في التوابع . 

السادس : في الأبنية : 

السابسع : 5 التصريف . 

الخائقة : ثم خاقة في الخط أي الرسم الاملائي . 


4د عا كلا 


نعد عصر السبوطي ظبرت كتب متدوعة ف الحو كان أغلمها فروها أو 
حواشى أو تعلمقات على ما سبقها من مؤلفات . 

وهناك طائفة أخرى من الككتب التي ألفت على نسق متدرج قريب المنال 
لسد حاجة تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية . وأغلب هذه الكتب سار في 
ترتهب المسائل النحوية مبتدثا بالكلام عن الامم فالفمل فالحرف وما 


ا١وا/‎ 


هذه هي المادة العامية التي تضمنتها الكتب النحوي.ة في مراحلها الحتلفة 
سارت متدرجة في نحوها واكتّالهاء وسلك العهاء في ترتيبها طرقاً حتلفة . 

ولكنها ترمي الى غاية واحدة هي البحث في الكامة وأحواها وأوضاعبا 
وضبط آخرها » وفي العوامل التي ينأ عنبا ذلك » وفي صوغ الكامات 
واشتقاقها » أو في الملة وأنواعبا . 

الطريقة : أما الطريقة فقد سارت على نظم وأساليب مختلفة : 

فقد كانت كتب المتقدمين توضع متضمنة لما اهتدوا اله من حقائق نحوية 


وصرفية دون التحاء إلى متن وشمرح . 


ومنهم من كان يلجأ الى نظام الامالي يضمنه أنواعا كثيرة في فنون اللغة 


والادب . 


وبعد أن أكتمل وضع عل النحو وتمت مسائله » جاء فريق من العاماء فلم 
يحدوا موضعا لمزيد فاتحبوا الى شرح كتب المتقدمين وتوضيح مأ قد يصعب 
فبمه على من بعد العهد بينهم وبين العصور التي ألفت فبها هذه الكتب . 


ثم جاء فريق آخر رأوا أن يتبعوا طريقة التدرج في التأليف لكي يقربوا 
الحقائق الى أذهان ااتعامين في مراحلهم الختلفة وليسهلوا عهم حفظبا - 
فألفوا المتون » كا فعل ابن مالك في ألفيته المشبورة وفي لامية الافعال » وابن 
أجروم > مد بن داود الصنبا.جي في مقدمته المشهورة المعروفة بالأجرمية وكا 
فعمل كثير من الءلماء في القواعد النحوية وغيره_ا من فروع الثقافة العربية 
والاسلامية . 


ولقد كان وضع الحقائق العامية على هذه الصورة المصغرة المنظومة مدعاة 
الى غموضها والتواء عبارتها في بعض الاحمان . 

وقد يكون الى جانب ذلك 'بعد” عن استيفاء الشروط والجزئيات التي 
ترتبط بالقاعدة او يتطلبها إتام البحث . 

و هذا لم يكن بد من وضع شروح لهذه المتون > فقام بذلك فريق من العاماء . 

وكان لهم في النظام الذي اتبعوه طريقتان : إحداهما أن يكون الشرح 
مستقلاً عن المتن » كا في شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . 

والثانية أن يندمج الاثنان وتتكون منها عبارات متصلة متاسكة م في 
شرح الاثموني على الألفية المذكورة . 


جد مدع 


وقد ذاع هذا النظام » وهو نظام كوف قروم ل ع كدق 
أواسط القرن السايع المجري » ولا تزال الكتب التي ألفت على هذه الطريقة 
مستعملة الى الآن في كثير من علوم العربية وغيرها . 


وف القرن العاشر الهجري ظبر نج آخر في التأليف وهو نظام الحواشي 
والتقارير ٠.‏ 

أما الحواشي : فبي إيضاح لبعض عبارات الشروح ومسائلها » يحل ما في 
عباراتها من نموض »© أو يككمل ما فيها من نقص في الحقائق والششروط التي / 
يستوفها الشرح . 
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وأما التقارير : فبي تعليقات على الحواشي لابداء ملاحظات او إتام نقص . 
ولدينا كثير من هذه الانواع في عم النحو ١‏ 
على ححد قعبيرثم . 


فكان النحوي يمالج المباحث التي يتضمنها المتن والشرح فاذا صادف خموضاً 
أو قصوراً أو نقصا كتب على حاشية الكتاب ما يعااج ذلك . 


ثم يحيء من ينشرون الكتب فيطبعونه مع الششرح 4 وأحيانا يحعلون 


الشرح على هامش الككتاب والحاشية في الصاب »> وأحيانا يكون العكس ؛ 


فاذا تصدى أحد المدرسين لتدريس هذه المجموعة التي تتألف من مآن 
وشرح وحاشية أضاف اليها ما يعن" له من تقريرات تطبع مع هذه المجموعة 
في بعض أطراف الكتاب أو في ناحية بارزة منه على حسب مقدارها . 


وقد يكون هذا النظام في التأليف يعض الفوائد من ناحية التدرج في 
التحصيل العامي . 

فالمتعم يدرس أولاً المتن ويتفهم ما تضمن من حقائق موجزة © ثم ينة 
الى الشرح وهو أوسع وأوفى » ثم يرقى الى الحاشية والتقريرات ليستوثي ما 
فنها من تمحيصات وزيادات ليست في الشرح . والى جانب هذا كان حفظ المتن 
عن ظبر قلب عونا على الالمام بالحقائق العاسة وسهولة استحضارها والاجابة 


عن دقائقها . 


ولكن هذا النظام له عيوبه وصعوباته » ذلك أن المتون في معظم أوضاعها . 
تحيء مكدسة المعانى غتزلة الالفاظ » ويعضها نظم يشوبه في الغالب قصور 
العمارة والتواؤها وغموضما 5 

وعلى ذلك يتشعب حهد المتعلم بين تحصمل الحقائق » وتذليل ما في المآن 
من غموض وصعاب 6 وإِتمام ما فمه من نقص ٠.‏ 
إضاعته » لو استقى المعلومات يطريقة هباشرة من عبارات تامة وافية . 

ل 

وبرى فريق ممن يفضلون هذا النظام أن" هذه الطريقة غاية تعليمية هي 

شحذ الفكر وتكوين « ملكة الفوم » والمران على حل المعضلات اللفظية 
والجدل اللفظي . 
ولكن ٠‏ لوال فُسيح لتحقيق هده الغاية في مددان المقائق العاسة نفسها 0 


ولاسما عل النحو فانه حافل بكثير من ووه الخلاف بين النصريين والكؤفيت 
وغيرهم » وبآراء متعددة في التأويل وفي العلل النحوية 8 


وفي كل هذا غنى اذا أردنا ان نفتح للمتعامين باب لامران على البحث والجدل » 
وأن نوجد لهم مسدانا للنقاش الافظي والوار في توجيه الكامات وتأويل 
العسارات 


يي 


والمعاني 577 هذا اذا أردنا أن نجمل من الكتب التي يراد بها شرح الحقائق 
النحوية او غيرها ممداناً للحدل الافظى ي الذي ينمي ما سمى « ملكة الفهم “١6‏ 


قه ممدان الحقائق العاسة مة مقسع لمذا الحوار الدي لدور حول العسارات 


"6١ 


اهذه نبذة عن نشأة التأليف في عل النحو وتطوره » والكتب التى خلفبا 


لنا أعلام هذا العلم م6 والمادة النحوية الو ى تضمنتها كتب النحو في مراحلبها 
الختلفة » وطريقة التأليف التى ني سارت على نظم وأساليب متلفة . 


وقد قصدنا بهذا المدخل أن نلقي ضوءأعلى آثار المتقدمين وحبودهم الصادقة 
المحمودة 5 مبدان علم النحو ؛ هذا العلم الذي قام صمانة” للغة العربة 
ومحافظة” على اللسان العربي وسلامة ”له من اللحن . 
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